
Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 

  ١٦آُتَيِّب رَقم  "في ظِلالِ الكَلِمَة"

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  - ١ -

 
 
 
 

 برنامج 
 

 "في ظلالِ الكَلمة"
 
  

 
 
 

  
  ١٦الكُتيب رقم 

 



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 

  ١٦آُتَيِّب رَقم  "في ظِلالِ الكَلِمَة"

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  - ٢ -

  قيم المسيح
  )الجزءُ الأول(

 
 
 
 
 
 

  القس الدكتور دك وودوورد: بِقَلم
  القس الدكتور بيار فرنسيس: ترجمة

 
بها وليس بهدف بيعها أو المتاجرة   فقط يمكنك أن تحتفظ بالكتب أو المقالات للاستخدام الشخصي

  .الأسباب طريقة كانت ومهما كانت بأي
   الإتصال بالخدمة العربية لكرازة بالإنجيلللمزيد من المعلومات الرجاء 

 
  الفَصلُ الأول

هنفس وه  
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   نمكم، أو ما ييفاءِ القاليوم في أنحاءِ العالَمِ كافَّةً عن إخت نسمع
 وهسمم،"أن تية التي بإمكانِها أن " فراغُ القليوصلة الداخأي فقدانُ الب

العيش قحمن الحياة التي تست ةالنوعي لكإلى ت الناس تقُود . ميفالق
 ةى بِنِسبى كعدويتفش الطلاق إذ نجد ،ارنهها تةُ تبدو وكأنليالعائ

كا يترة، مميةً عالها عادونة التي يجدنايالأمان والع ونملايين الأطفال بد 
  . مع والديهم في الزيجات المُستقرة

تلك النوعية لأمرٍ ما، التي بِها "بِتعريف القاموس، القيمةُ هي   
رغبة نحدد مقدار أهمِّية، أو منفَعة، أو فائدة هذا الأمر، وبالتالي مقدار ال

ة المُطلَقَة، ." بهالأدبي ئونَ في االلهِ المبادونَ باالله، يجدنؤمالذين ي أُولئك
فهل يستطيع أُولئك . التي تحدد لهُم ما هو الصواب وما هو الخطأ

 الذي يؤمنونَ باالله أن يجِدوا فيه القيم المُطلَقة التي تحدد لهُم نظام القيم
الذي يقُودهم إلى نوعية الحياة التي أرادها االلهُ لهم عندما خلقَهم، 

  وعندما خلقَهم إبنه من جديد؟
أتيت لتكُونَ لهُم "لقد أجاب يسوع ذلك السؤال عندما قالَ،   

فيسوع لم يأت إلى العالَم ). ١٠: ١٠يوحنا (حياةٌ، وليكُونَ لهُم أفضل 
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. بل جاءَ أيضاً لكَي يرينا كيف نعيش. يموت عن خطايانافقط لكَي 
إحدى الطُّرق التي ا فعلَ هذا هي بتعليمِ وتوضيحِ مجموعة من القيمِ 

فبينما نقتفي خطوات أهم حياة عاشها أحد على الأرض، عبر . المُطلَقَة
علوي حوضوي فعري وعيس عة، نجدماً الأناجيل الأربيمرار قبإست ن

فَسرعانَ ما نلاحظُ قيم المسيح المُطلَقَة، علينا أن نعترِف بِهذه . مطلَقَة
  .القيم

وفي العهد الجديد، لا يطلَب منا فقَط بأن نعترِف بِخطايانا، بل   
: ١٠؛ رومية ٣٢: ١٠متى (يطلَب منا أيضاً أن نعترِف بيسوع المسيح 

قول : "في اللُّغة اليونانية من جذرين، وهما" إعتراف"تتألَّف كلمة ). ٩
فعندما نعترِف بخطايانا، علينا أن نقُولَ المثْل، أو أن نقولَ عن ". المثل

عندما نعترِف بِيسوع . خطايانا نفس ما يقُولُه يسوع عن خطايانا
ذات المَسيح، علينا أن نقُولَ الأمر همع قوافأو أن ن ،وه الذي يقُولُه ه

علينا أن نعيش نفس القيم التي . عندما يوضح أو يعلِّم أو يعلن قيمةً ما
وها هعاش.  
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   أَ بذلكلنبد بيمِ المسيح، المكانُ المُناسنا بقرافأَ بإعتولكي نبد
ماذا قالَ يسوع أنه هو نفسه فمن و. هو بالقيمة التي أولاها هو لنفسِه

يكُون، وكيف نعترِف بتلك القيمة للمسيح؟ نجد الجواب على السؤال 
وليس أحد صعد إلى : "الأول في الإصحاحِ الثالث من إنجيلِ يوحنا

... السماء، إلا الذي نزلَ من السماء، إبن الإنسان الذي هو في السماء
ا أحب االلهُ العالمَ حتى بذلك إبنه الوحيد، لكَي لا يهلك كُلُّ لأنه هكذ

  ).١٦، ١٣: ٣يوحنا ." (من يؤمن به بل تكُونُ له الحياةُ الأبدية
لقد سمى يسوع نفسه بإبنِ االله، ولكنه لم يكُن إبن االله بنفس   

السلطان بأن ندعو أنفُسنا فنحن نأخذُ . المعنى الذي به نحن أبناء االله
، ولكن يسوع هو )١٢: ١(أبناء االله عندما نضع إيماننا بيسوع المسيح 

إنه إبن االلهِ بطريقَة لم ولن يشارِكَه ا ." الإبن الوحيد المَولُود من االله"
اتك والآن مجدني أنت أيها الآب عند ذ"فلقد صلَّى قبلَ موته، . أحد

إنَّ يسوع هو ) ٥: ١٧." (بالمَجد الذي كانَ لي عندك قبلَ كَون العالَم
أكثَر من مجرد يسوع التاريخي الذي ولد في مذود ومات على صليبٍ 

  .فلقد كانَ مع االلهِ قبلَ كون العالم. وهو في الثالثَة والثلاثين من العمر
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إبن االله "ر من مجرد تسمية نفسه ولكن يسوع عملَ أكثَ  
فأكثَر تصريحٍ عقائديٍّ قام ا يسوع على الأرض كانَ . الوحيد

، )١٤: ٣" (ينبغي أن يرفَع"قالَ أنه . تصريحه لمُعلِّمِ الناموس نيقُوديموس
كما رفع "...الأمر الذي يعني أنه ينبغي أن يصلَب على صليب، 

قالَ يسوع لنيقُوديموس أنه ينبغي أن يرفَع لأنه ." يةَ في البريةموسى الح
كانَ إبن االله الوحيد، وحلَّ االله الوحيد لمُشكلة الخطية في هذا العالم، 

  .والمُخلِّص الوحيد من االله
عندما أعلَن يسوع نفسه بأنه مخلِّص العالم، أضاف التصريح   

ولقد صح هذا . دي أنَّ فقط أُولئك الذين آمنوا به سيخلُصونالعقائ
ليس فقط على الذين رأوه يرفَع أو يصلَب جسدياً، بل أيضاً على العالمِ 

لأنه لم يرسلِ االلهُ إبنه إلى العالم ليدين العالم، بل ليخلُص به : "أجمع
 ).١٧: ٣يوحنا ." (العالم

 أنَّ شعب إسرائيل كانوا ٩ -٦: ٢١ في سفر العدد نقرأُ  
رمرِهم المُستورِ االلهِ حيالَ تذمشعةً لغِ الأفاعي، نتيجونَ من لَدوتيم .

 بسبةً، التي كانت ستحاسيةً نحي رفَعوسى بأن يم االلهَ أمر ولكن
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 أنه ذه الطريقة قالَ يسوع. الشفاءَ لكُلِّ من تطلَّع إليها بالإيمان
حتى أنَّ كُلَّ من يؤمن به وهو يرفَع ... يرفَع"نفسِها، كانَ ينبغي أن 

  ).١٥، ١٤: ٣يوحنا ." (على الصليب، تكُونُ له الحياة الأبدية
عندما قام يسوع ذه الإدعاءات، كانَ يقُولُ لنيقوديموس   

ولدأن ي للإنسان نمكي ةًكيفين على .  ثانِيجواب وعلقد أعطى يس
أولاً، أخبر نيقُوديموس أنَّ دور االله في ولادة النفسِ ثانِيةً . هذا السؤال

فالريح ُب حيثُ تشاء : "هو أمر لا يمكن فهمه، وهو مثل الريح
 تأتي ولا إلى أين من أين لا تعلَم كها، ولكنصوت عب؛ وتسمتذه

هكذا وصف يسوع ). ٨: ٣يوحنا ." (هكذا كُلُّ من ولد من الروح
  .دور االله في معجِزة إختبار الولادة الثانية

بِمعنى ما، كانَ يقُولُ يسوع أننا لن نفهم أبداً دور االله في   
. ولادته الجديدةولكنه قالَ أيضاً أنَّ للإنسان دور في . الولادة الجديدة

نؤممسؤولٌ أن ي هإن" : هى بذلَ إبنحت االلهُ العالَم هكذا أحب هلأن
." الوحيد، لكي لا يهلك كُلُّ من يؤمن به، بل تكُونُ له الحياةُ الأبدية
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إنَّ إختبار الوِلادة يتحقَّق ظاهرياً من خلالِ إيمانِنا ). ١٦: ٣يوحنا (
  ).دور االله(ومن خلالِ قوة االله الخلاقة ) ي دورِناأ(

لقد جاءَ ليفدي العالم من . إنَّ يسوع المسيح هو مخلِّص العالم  
 ونَ بأعظَمِ التصريحاتنؤمالذين ي ياةً في أُولئكح ة، ولكي يخلُقالخطي

هل . إلى هذا العالمالعقائدية التي صرح ا يسوع عمن كانَ ولماذا جاءَ 
 وعم التي أولاها يسيبالق رِفعن نفسِه؟ وهل تعت وعيس بما قالَه نؤمت
 فرانلغ وقيت هعن نفسِه، لأن هعلى تصريحات كجواب رينتظ ه؟ إنفسِهلن

كالجديدة في حيات ةةَ الولادعجِزم كأَ معخطاياك، وليبد. 
 

  الفصلُ الثاني
  المحبة

عندما عرف يسوع أنَّ ساعته جاءَت ليحاكم من قبلِ   
 ،صلَبية، ولوديهة الية والسلطات الدينيومانِية الرالمدني لطاتالس
أمضى ليلته الأخيرة مع إثني عشر رجلاً كلَّفَهم بأن يكُونوا رسلَه، أو 

"ليهرسا." موحني مجال قدلاء الرالليلة لهؤ لكت وعيس لما قالَه هردلس 
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أما يسوع قبلَ عيد الفصح وهو عالم أنَّ ساعته قد جاءَت : "بالقَول
لينتقلَ من هذا العالم إلى الآب إذ كانَ قد أحب خاصته الذين في العالم 

 فبما أنَّ يسوع كانَ واعياً ).١: ١٣يوحنا ." (أحبهم إلى المُنتهى
 وعقَى يسها، إلتتفَت على نِهايفي هذا العالم قد أشر هبالتمام أنَّ حيات

  ." مع هؤلاء الرجال ليظهِر لهُم مدى محبته لهُم
لقد عرف التلاميذُ أنَّ يسوع أحبهم، حتى قبلَ هذه اللحظات   
.  أحب هؤلاء الرجال لمُدة ثلاث سنواتفيسوع كانَ قد. النهائية

هوع قد أحبيس بِ من كونعن التعج ا لم يكُفوحنو أنَّ يويبد . فعبر
بعد ." التلميذ الذي أحبه يسوع"كاملِ إنجيله، يشير إلى نفسِه بالتالي، 

لجديد ليسوع المسيح ستين عاماً، أهدى يوحنا السفر الأخير في العهد ا
  ."للَّذي أحبنا"...بالكلمات التالية، 

   وا وجهك إذ نظَربار المُبارالإخت وا بذلكعالذين تمت ميعج
فكيف إختلَفَت إذاً تلك اللحظات الأخيرةُ . يسوع، عرفُوا أنه أحبهم

لك؟ ففي تهمع آخر قضوه وقت ة عن أيلِّيبما في الع وعيس ة، قاملِّيالع 
أخذَ وعاءً مملووءاً بالماء ومنشفَةً، . يقُوم به أي عبد أو خادمِ مترِلٍ
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يخبِرنا إنجيلُ . لقد حير هذا العملُ المُتواضع التلاميذَ. وغسلَ أرجلَهم
ميذُ لُوقا أنه على الطريقِ إلى الخُلوة في تلك العلِّية، كان التلا

يتحاججونَ فيما بينهم عمن سيكُونُ الأعظَم بينهم في الملكوت الذي 
لا بد أنهم تأثَّروا كَثيراً بالطريقَة التي كلَّمهم ا . كلَّمهم عنه يسوع

 -١: ١٣يوحنا (يسوع خلالَ الساعات الأخيرة التي قضاها معهم 
١٧.(  

  وعى يسهم، عندما إنتهم، سألَهلونَ ما " من غسلِ أرجمفْهأت
لقد غَسلَ . يبدو وكأنَّ الجواب كانَ واضحاً" قد صنعت بِكُم؟

ولكن الجواب الذي أراده يسوع على سؤاله يمكن أن نجده . أرجلَهم
د أحب إذ كانَ ق: "في العدد الإفتتاحي من القصة التي يسردها يوحنا

فعندما غسلَ يسوع ." خاصته الذين في العالم أحبهم إلى المُنتهى
  .أرجلَهم، أحبهم

لقد أحب يسوع هؤلاء الرجال، ولقد تجاوبوا مع محبته لهُم   
هلُموا روائي : "لقد أقام يسوع عهداً معهم. بطُرقٍ مشوبة بالنقص

كانوا في عهد مع يسوع لمُدة ) ١٩: ٤متى ." (يادي ناسفأجعلَكُم ص
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خلالَ هذه المرحلة، إكتشفُوا أنَّ المحبةَ كانت القُوةَ . ثلاث سنوات
فلقد أحبهم يسوع بطُرقٍ لم يحبهم ا أحد . الدافعة وراءَ هذا العهد

. فُون أو يحلُمونَ بأن يكُونوامن قَبل، وجعلَ منهم أكثَر مما كانوا يعرِ
ولكن، أنا أعتقد أنه لم تخطُر بِبالهم أبداً فكرةُ أنه عليهم أن يقيموا 

  .عهد محبة مع بعضهم البعض
   وعيس م، وضعهذه الفترة الأخيرة التي قضاها معه وفي وسط

: طاهم وصيةً جديدةأمامهم تحدي أن يقيموا عهداً جديداً، عندما أع
كما أحببتكُم أنا . وصيةً جديدةً أنا أُعطيكُم أن تحبوا بعضكُم بعضاً"

عندما أعطَى ). ٣٤: ١٣يوحنا ." (تحبونَ أنتم أيضاً بعضكُم بعضاً
يسوع هذه الوصية الجديدة، عرف نوع المحبة التي ا ينبغي أن يحبوا 

م بعضاًبعضهم بعضاً كما أو بنفسِ . هوا بعضبحلَيهِم أن يكانَ ع
كانَ عليهم أن يغسِلوا بعضهم أرجلَ بعض، . الطريقة التي أحبهم ا
  .كما غَسلَ هو أرجلَهم

لطالَما تصورت الرسلَ ينظُرونَ بعضهم إلى البعضِ الآخر،   
أحد الرسل . يعوا هذه الوصية الجديدةمدرِكين ماذا سيعني لهُم أن يط
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آخر . كانَ عشاراً يجمع الضرائب لمصلَحة الرومان من إخوته اليهود
كانَ من الغيورين، الذي كانوا من المُقاتلين المُتحمسين الذين آمنوا 

أنَّ عيونهم إلتقَت أتصور . بالمُقاومة ضد الإحتلالِ الروماني لفلسطين
أيجوز أن أُحب أنا هذا "بِبعضها البعض على المائدة، وأخذُوا يفكِّرون، 

نعم، عليك أن تحبه، وأن تغسِلَ "بالطبعِ كانَ الجواب، " الآخر؟
لأنه عندما سيسمع العالَم أنَّ غَيوراً يغسِلُ أرجلَ عشار، . رجلَيه

  ." م أنكُم تلاميذيسيعرِف العالَ
أكثَر طريقَة فعالَة لتعليمِ أطفالنا المحبة، هي أن نحبهم، وأن   

كانَ يسوع يقُولُ . نظهِر لهُم أنَّ أَباهم وأُمهم يحبان بعضهما بعضاً
بة للعالَمِ للرسل أنه كلَّفَهم ودربهم لمُدة ثلاث سنين ليعلنوا إنجيلَ المح

عندما أعطاهم وصيته الجديدة، كانَ يقُولُ لهُم بطريقَة أو . أجمع
 كانت بأن ننظُر لهذا العالم بأسرِه ةعليمِ المحبلت لَ طَريقَةبِأُخرى، أنَّ أفض

ثُم بأنَّ نلتزِم بأن نحب بعضنا بعضاً كما . إلى الطرف الآخر من المائدة
  .حبناهو أ
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لقد خلقت هذه الوصيةُ الجديدةُ مجتمعاً جديداً، كانَ سيسمى   
فبِمحبتهم لبعضهم البعض كما أحبهم يسوع، قالَ . فيما بعد الكنيسة

ذا يعرف الناس أنكُم : "لهُم يسوع أنَّ هذا سيميزهم عن العالم
." ن المحبة لبعضكُم البعضم] هذا النوع[تلاميذي، إن كانَ لكُم 

فبعد أن صعد المسيح إلى . وهذا ما حدثَ بالضبط). ٣٥: ١٣يوحنا (
  .السماء، حلَّ الروح القدس على المُؤمنين، فولدِت الكنيسة

يالشخص التطبيق  
هل تعترِف ذه القيمة التي أعطاها يسوع؟ وهل المحبةُ هي   

ةُ التي تذه القيمة القو رِفي المُؤمنين؟ وهل تعتباق مع كرِكَتش كحر
 اً؟ عندما ينظُريومي كم في حيات قيللناس الذين تلت كتللمسيح، بمحب
 لالِ وجهِكمن خ عالمسيح تش ةحبونَ بمرهل يشع ،إلى وجهِك الناس

نحب عندما ننظُر إلى فوق، إلى لقد علَّم يسوع أنه علينا أن . نحوهم
علَّم يسوع أنه علينا أن نحب ). ٤٠ -٣٦: ٢٢متى (داخلنا، وحولَنا 

 العالَم بحنا بشكلٍ صحيح، وأن نأنفُس بحل، وأن نااللهَ بشكلٍ كام
  فهل تعترِف بالقيمة التي أولاها يسوع للمحبة؟. بدون شروط
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  الثالثالفصلُ 

هتعليم  
   الأناجيل، هل لاحظت وع عبرطوات يسفي ختقت ينما كُنتب

 يهكم كانَ لد االله؟ وهل لاحظت لكلمة وعالقيمة التي أولاها يس
ليقولَه عن تعليمه الخاص؟ لقد أولى يسوع قيمةً كُبرى للأسفارِ 

دة الدينيين كالكَتبة والفَريسيين، كانَ أحد أسئلته المُفضلة للقَا. المقدسة
عندما تكلَّم يسوع ) ٤٢: ٢١متى " (ألم تقرأُوا ما جاءَ في الكُتب؟"

 هأن يكُون نمكوما ي ،هتعليم وا هنا عمخبِركانَ ي ،الخاص هعن تعليم
ثلاً، علَّم م. تعليمه، وكيف ينبغي علينا آنذاك أن نقترِب من تعليمه

. ليس أحد يجعلُ رقعةً من قطعة جديدة على ثَوبٍ عتيق: "يسوع قائلاً
ولا يجعلُونَ خمراً جديدةً . لأنَّ الملءَ يأخذُ من الثَّوبِ فيصير الخَرق أردأ

بل . لئلا تنشق الزقاق فالخَمر تنصب والزقاق تتلَف. في زِقاقٍ عتيقة
 -١٦: ٩متى ." (فتحفَظُ جميعاً. علُونَ خمراً جديدةً في زِقاقٍ جديدةيج

١٧.(  
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   ةعلى فهمِ قيم عيهمستم دساعهذا المَثَل لي وعيس مخدلقد إست
في لُغة العهد الجديد " Paraballo"إنَّ كلمة مثَل، أي . تعليمه

إلى جانِب، و "والتي تعني ، "Para"الأصلية، تتألَّف من جزئَين، 
"Ballo" ي"، والتي تعنيملقَى إلى ." إلقاء أو ري فالمَثلُ هو إيضاح

  . جانِبِ حقيقَة علَّمها يسوع
المَثَلُ الأولُ هو . في هذا المقطع، نجد مثلَين لهُما معان متشابِهة  

 الخَياطَةَ لن تضع أبداً رقعةً ويقُولُ أنَّ. إيضاح يتعلَّق بترقيعِ الثِّيابِ الرثَّة
الرقعةُ الجديدة : جديدةً على ثَوبٍ قديم، لأنَّ هذا سيؤدي إلى كارِثَتين

سوف تشد بقماشِ الثوب القديم، وسوف توسع بذلك المزق ، كما 
  .وأنَّ الرقعةَ الجَديدة سوف تكُونُ فاضحةً على الثَّوبِ القَديم

خلالِ هذا المثل، كانَ يسوع يعلِّم أنَّ كَلماته لم يكُنِ من   
المقصود منها أن تكُونَ رقعةً جديدةً على ثَوبِ السلطات الدينية 

هذا يتبع الكَلمات التي تكلَّم . لقد كانت تعاليمه جديدةً تماماً. القَديم
قيلَ " درسه ست مرات بالقول، ا في المَوعظَة على الجَبل، حيثُ بدأَ

لقد كانت تعاليم يسوع مختلفَةً عن ." وأما أنا فأقُولُ لكُم... لكُم
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وبما أنها . تلك التعاليم التي كان الناس يسمعونها من الكَتبة والفَريسيين
هذه التعاليم عوضأن ت بالإمكان جديدة، لم يكُن كانت تعاليم ةقعكر 

لقد كانَ التفاوت بين كلمات . على ثوبِ تعاليم الكتبة والفَريسيين
يسوع وكلمات الكتبة والفَريسيين أوضح من أن يجعلَهم يمزجانِهما 

  . معاً
   لم يكُن هالأساسي من هذا المَثَل كانَ أنَّ تعليم إنَّ التعليم

كانَ يسوع يفضح رجالَ الدين، . لدينمنسجِماً مع تعليمِ رِجالِ ا
  .وكانَ يحضر تلاميذَه لنظرة جديدة لكلمة االله

ففي . أتبع يسوع هذا الإيضاح بمثَلٍ آخر عن الخمر والزقاق  
تلك الأيام، كانَ الناس يحتفظُونَ بالخَمرِ في قربٍ من جلود الماعز، 

فبينما كانَ الخمر يختمر، كانَ يتمدد . عة أشهرٍويدعونه يختمر لبض
وبسببِ عملية التمدد هذه، لم يكُونوا . ويشكِّلُ ضغطاً على قربة الجلد

في قربة جلد قديمة، لأنَّ ) أي عصير كرمة(يضعونَ أبداً خمراً جديدةً 
بب إنشقاق وإنفجار ضغطَ التمدد الناتج عن الخمر المُختمر كانَ يس

هتيها وفقد طواعى جلدونَ . قربة الجلد التي تقسوا يضعكان ،لَ ذلكبد
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الخمر الجديدةَ في قربة جلد جديدة، لكَي يتمدد الخمر الجديد جنباً إلى 
  . جنب مع الجلد الجديد

عاليمِ القادة لقد كانَ يسوع يظهِر التمييز بين تعاليمه وبين ت  
لقد كانت تعاليمه مثل الخمر الذي لم يختمر بعد، وتعليم . الدينيين

فلو قام بِتعليمه في إطارِ المُؤسسة . القادة الدينيين مثل قربة جلد قديمة
 ةة، فإنَّ ضغطَ تعاليم يسوع التي هي بمثابكانَ " خمرٍ جديدة"الديني

كانت هذه طريقَةٌ . وِ إنشقاقِ المُؤسسة الدينيةستؤدي إلى تفجرِ أ
أُخرى للقَول أنَّ تعليمه كانَ غير منسجِمٍ مع تعليمِ معظَمِ المُجتمعِ 

  .الديني للكتبة والفرِيسيين
لقد كانَ يسوع أيضاً يولي قيمةً لتأثيرِ تعليمه على أولئك الذين   

كانَ يحذِّر تلاميذَه أنَّ تعليمه سوف يضع . يقترِبونَ منه بشكلٍ سليم
فإن كانوا مثل قربة خمرٍ جِلدية قديمة، وإن لم يكُونوا . عليهم ضغطاً

راغبين بالإستسلامِ للتغييرات التي سيحدثُها تطبيق تعليمه في حياتهم، 
عبير، مثل قربِ فإنَّ تعليمه كانَ سيجعلُ عقُولَهم تتشقَّق إذا صح الت

  .الخمرِ العتيقة
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 بأنه علَينا –لقد كانت تعاليم يسوع ثوريةً، وجاءَت مع تحذيرٍ   
إنَّ إستخدامه لإستعارة قربة الخمر الجلدية . أن ندع تعاليمه تغير حياتنا

يةً، سوف نكُونُ عندما نولَد ثانِ. الجديدة ترتبِطُ بمعجِزة الولادة الجديدة
مثل قربِ خمرٍ جِلدية جديدة التي تستطيع أن تتحملَ ضغطَ خمر تعاليم 

  .يسوع الجديدة
   ؟ وهل ترغَبهوع التي قالَها عن تعاليمبتعاليم يس رِفهل تعت

 هأن لحقيقَة مجديدة، وتستسل ةخمرٍ جِلدي ةربكق همن تعليم رِببأن تقت
؟يكفي حيات دأن يتجس ريد  

  
  الفَصلُ الرابِع

 الدينونة
ما هو مفهومك للدينونة؟ كَثيراً ما نسمع النكات المضحكة   

لِ الجَدها على محمذُونلا يأخ لأنَّ الناس ة، ذلكونولكن . عن الدين
ين يعطُونَ بعض المُؤمن. بِحسبِ كلمة االله، الدينونةُ ليست مزحةً

تأملْ . الإنطباع أنَّ الدينونةَ ستكُونُ بمثابة إمتحان نِهائيٍّ في اللاهوت
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 لما ستكُونُ عليه هونة، وبنظرتعلى الدين وعها يسعضالتي و بالقيمة
ومتى جاءَ إبن الإنسان في مجده، وجميع الملائكَة القديسِين : "الدينونة

همعهمجد يعلى كُرس سيجل عوب . ، فحينئذالش جميع هأمام عويجتم
فيقيم . فيميز بعضهم من بعضٍ كما يميز الراعي الخراف من الجداء

والجداءَ عن يسارِه عن يمينِه رافالخ.  
وا ثُم يقُولُ الملك للَّذين عن يمينه تعالَوا يا مباركي أبي رِثُ  

. لأني جعت فأطعمتموني. الملكوت المُعد لكُم منذُ تأسيسِ العالم
. عرياناً فكَسوتموني. كُنت غريباً فآويتموني. عطشت فسقَيتموني

يا : فيجيبه الأبرار حينئذ قائلين. محبوساً فأتيتم إليَّ. مريضاً فزرتموني
ومتى رأيناك . أطعمناك أو عطشاناً فسقيناكرب متى رأيناك جائعاً ف

رياناً فكَسوناكأو ع وساً فأتينا . غَريباً فآويناكمرِيضاً أو محب ومتى رأيناك
بأحد . إليك وهمفعلت كأقُولُ لكُم بما أن قُولُ لهُم الحقوي كالمَل جيبفي

  )٤٠ -٣١: ٢٥متى ." (إخوتي هؤلاء الأصاغر فبِي فعلتم
في هذا الوصف للدينونة، لا نسمع عن اللاهوت، بل عن   

نسمع التحدي بأن نولي قيمةً لأولئك الذين . العطف على المُتألِّمين
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 هقيمةً خلالَ حيات وعم يسالمرضى، المُستوحدين، الجائعين، –أولاه 
 –، والمساجين العطشانين، الفُقراء الذين ليس لهم ما يكفي ليلبسوا

 همن وقت الكثير وعم يسفي العالم الذين قضى معه الأشخاص المُتألِّمين
  . على الأرض

فمن هم هؤلاء الناس؟ في . أشار يسوع إلى هؤلاء كإخوته  
 وهم أبةَ االله هلُونَ إرادالذين يعم أنَّ أولئك وعيس حنة، صرعيم ةبناسم

خلالَ الثلاثمائة سنة الأُولى من تاريخِ ). ٥٠: ١٢متى (وته وأُمه وإِخ
لقد كانَ . الكنيسة، كانَ أتباع المسيح يعتبرونَ خارجِين على القانون

فهل يمكن أن نعتبِر هؤلاء هم المُؤمنون . شعب االلهِ دائماً شعباً متألِّماً
 ون الذين عانوادون المُتألِّمة المُضطَّهلُونَ إرادذه الطريقة لكَونِهم يعم

االله؟ ولكن، كائنين من يكُونون، فسوف نلتقي م في القيامة، بحسبِ 
  .قولِ يسوع

فنحن نعرِف أنَّ الخلاص ليس مبنياً على . إياك أن تسيءَ الفهم  
لِ فجوهر ولُب رسائلِ بولُس إلى أه. الأعمال الإجتماعية الصالحة

 وعيس نا بما عملَهل أنَّ إيمانالقائ على إنجيلِ الحَق دشدومية وغلاطية، ير
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ولكن جميع هذه الأسفار الكتابِية . على الصليب هو أساس خلاصنا
تتفق على أنَّ الأعمالَ الصالحة والخدمات الإجتماعية تعطي قيمةً 

 هناومعنى لإيمانِنا الذي وحدخلِّصي.  
 يحدثُنا عن الدينونة، بمعنى تقييم ٢٥إنَّ هذا المقطع من متى   

تعلِّم الأمثالُ الثلاثة في هذا الإصحاح أنَّ مجيءَ المسيح . حياة المُؤمنين
ثانِيةً سيكُونُ دينونةً على كُلِّ إناءٍ فارِغ، وكُلِّ يد فارِغة، وكُلِّ قلبٍ 

ء الذين يعترفُونَ بالإيمان، ولكن  آنِيتهم وأيديهم جميع هؤلا. فارِغ
 سوف ،ومعناه ههم من قيمتغُ إيمانفرالذي ي م فارغة، الأمروقُلو

إذهبوا عني يا ملاعين إلى النارِ الأبدية : "يسمعونَ الرب يقُولُ لهم
هة لإبليس وملائكتكُم لم تفع... المُعدي هؤلاء بما أنإخوت بأحد لُوه

  ).٤٥، ٤١: ٢٥متى ." (الأصاغر فبِي لم تفعلَوا
ما هي القيمة التي : فالسؤال الذي يطرح نفسه علينا هو التالي  

نضعها على الأشخاصِ المُتألِّمين في هذا العالم؟ هل نغذِّيهِم، 
لنا، ونقدم ونكسوهم، ونعطيهم ليشربوا، ونزورهم، وندعوهم إلى منازِ

 ملُووءٌ بالعطفنا ماء؟ هل قَلبحصبِحوا أصم ليهدساعيافة، ونلهم الض
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على المُحتاجين لمحبة االله؟ إنَّ الأشخاص المُتألِّمين في هذا العالم هم جزءٌ 
لينادي للمأسورين ...ليبشر المساكين"من نظامِ قيمِ المسيح، لأنه جاءَ 

 ةنبِس ة، وليكرِزيفي الحُر قينحلَ المُنسرسر، وليصميِ بالببالإطلاق، وللع
  ). ١٩ -١٨: ٤لُوقا ." (الرب المقبولَة

  "أين هو؟"
" أين هو؟"يبدأُ العهد الجديد مع المجُوسِ الحُكماء وهم يسألُونَ،   

وم، فتش عن حيثُ تنسكب فإذا أردت أن تعرِف أين هو المسيح الي
  .محبةُ المسيح المُقام للمتألِّمين في العالم

هل تعترِف بالقيمة التي أولاها يسوع للأشخاصِ المُتألِّمين في   
 المُقام بأن يضعك من المسيحِ الحَي بأن تطلُب هذا العالم؟ وهل ترغَب

محب بين طتوساً في موقعٍ مأن ستراتيجي ريداس؟ وهل تآلامِ الن وبين هت
تكُونَ وسيلَةَ نقلٍ لكُلِّ ما يريد أن يوصلَه يسوع للمتألِّمين في هذا 
 فشتكت سوف ،ها عليكرحتصلاةً كهذه التي إقت لَّيتالعالم؟ إذا ص

  .ك وأين سترغَب بأن تقضي ما تبقَّى من حيات–أين هو المسيح اليوم 
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  الفَصلُ الخامس
  الحُرية

خلالَ حياة يسوع على الأرض، غالباً ما أثار حفيظَةَ رجالِ   
فلقد علَّم بشكلٍ يتعارض . الدين، لكَون قيمه تتعارض كُلِّياً مع قيمهِم

مع طريقَة تعليمهم، وأجاب على الأسئلة بطريقَة تحيرهم، وكانَ 
كُلُّ ما عملَه يبدو أنه كانَ ضد . قاً للطَّبقات المُتدنية في المُجتمعصدي

الناموس الذي كانوا يرفِّعونه، وغالباً ما كانوا يفتشونَ عن طُرقٍ 
في مناسبة ما، إختار يسوع أن يشفي رجلاً يوم . ليبرهنوا أنه على خطأ

قالَ لهذا الرجل أن يحملَ سريره ويمشي على الطريقِ التي تمُر سبت، و
بما أنَّ رفْع حملٍ يعتبر عملاً، فعندما ). ١٧ -٢: ٥يوحنا (أمام الهيكَل 

طلب منه يسوع أن يحملَ سريره، تناقَض هذا مع الناموسِ الذي كانَ 
: ١٧؛ إرميا ١١ -٩: ٢٠خروج (ت يمنع الناس من العملِ يوم السب

٢٢، ٢١.(  
كانَ هذا الشفاءُ بِوضوح طريقَةً ستراتيجيةً ليسوع، كَي يبدأَ   

نجد هذا . حواراً عدائياً مطَولاً أراد أن يقيمه مع الفَريسيين والكَتبة
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في هذا ). ٨ -٥(الحوار مسجلاً في أربعة إصحاحات من إنجيلِ يوحنا 
الحوار العدائي، قام يسوع بالكَثيرِ من التصريحات عمن هو، ولماذا جاءَ 

معظَم اليهود الذين سمعوه إحتقَروا إدعاءاته، وتمنوا لو يلقَى . إلى العالم
 ةً لهذا الحوار، آمنى الموت، ولكن نتيجم حترجأو ي عليه القبض

إنكُم إن ثَبتم في كَلامي " فقالَ لأولئك الذين آمنوا به، .البعض منهم
يوحنا ." (فبِالحَقيقَة تكُونونَ تلاميذي؛ وتعرِفُونَ الحَق والحَق يحرركُم

٣٢ -٣١: ٨ ( ةعن قيم عاءً آخرإد وعيس في هذا التصريح، أكَّد
 هو–تعليمتالذين يثب ة أنَّ أُولئكيوحةَ الريونَ الحُرسيجِد هنَ في كلمت.  
غالباً يظُن الناس أنَّ التصديق هو أهم شيءٍ في إيمانِنا، وأننا   

يئاً لم يكُننا وكأنَّ شحيات تابِعبإمكانِنا أن ن ،قصدةَ نساع . ولكن ليس
فعندما كانَ . هد الجديدهذا ما قالَه يسوع لأولئك الذين آمنوا في الع

هتعاليم ةعلى أهمِّي هأمام وعيس ن، ركَّزؤمم يهم إن . أحدهقالَ أن
آمنوا، سيثبتونَ في كلامه، وسيصبِحونَ تلاميذَه بِحق، وعندها 

  . سيجعلُهم الحق الذي سيكتشفُونه من تعليمه أحراراً
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  بالمُت هةفالتلميذُ أشبحريالب ةب للخدمرد . برديقضي المُت
وهكذا . أسبوعين في غُرفَة الصف ومن ثَم أُسبوعين على متنِ الباخرة

 فالص إلى غُرفَة يرجِع ومن ثَم ،هما يتعلَّم قطبأمراً، ي عندما يتعلَّم
علِّم يعملُ بما يتعلَّمه، ويتعلَّم ما مت: إنَّ تعريف التلميذ هو. ليتعلَّم المَزيد

لُها يعنيه أن يكونَ . يعمعظيمةً عم جر نماذلُ الإثني عشسلقد كانَ الر
على يدي يسوع لمُدة ) متدربين(كانوا تلاميذَ . الإنسانُ تلميذاً ليسوع

هبلهُم، ودر رم، أظههمثلاث سنوات، التي خلالَها علَّم.  
" وتعرِفُونَ الحق، والحَق يحرركُم"عندما وعد يسوع قائلاً،   

تشير إلى المعرفة بواسطَة " تعرفُونَ"، كانت كلمة )٣٢: ٨يوحنا (
فإذا ثبتنا في كلامه وطبقناه، سنصبِح على علاقَة مع ذلك . العلاقة

وهذه العلاقة ست ،الحق وناالشخص الذي هرحر.  
بِحسبِ يسوع، الإيمانُ به وصيرورة الإنسان تلميذاً له، يأتي في   

أولاً، نؤمن أنَّ يسوع هو إبن االله الوحيد، وحلّ االله . ثلاثَة أبعاد
وعندها . الوحيد لمُشكلَة خطايانا، والمُخلِّص الوحيد المُرسل من قبلِ االله

وبينما نتبعه، كتلاميذه . بعه بالثَّبات في كلامهسيكُونُ بإمكانِنا أن نت
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الحقيقيين، نأتي لمعرِفَته، ليس فقط معرِفَة كلامه، بل هو نفسه المسيح 
وعندما يحررنا، . عندما يحدثُ هذا، سوف يحررنا المسيح. المُقام

  .سنكُونُ بالحقيقَة أحراراً
لمُقام ذه الطريقة؟ وهل إختبرت هل تعرِف المسيح الحي ا  

 ودالعلاقة من قي لكت رتكوهل حر ،من خلالِ علاقَة ةً بِهميممعرِفَةً ح
الخطية التي كُنت تعرِفُها؟ إذا أردت أن تعترِف ذه القيمة ليسوع 

صلْ لما المسيح، آمن به، أثبت في كلامه، وصر تلميذاً حقيقياً له، وتو
 بالحقيقة صبِحة، لتالحي الكلمة مع علاقَة نة نحوالمُدو مةأبعد من الكَل وه

  .حراً
  

  الفصلُ السادس
  الغفران

لقد عرف يسوع إحدى القيم، عندما قام فَريسيٌّ إسمه سمعان   
كانت ). ٥٠ -٣٦: ٧لُوقا (بدعوة يسوع ليتناولَ الطعام في مترِله 

 ،ميهإناءَ ماءٍ لكي يغسِلَ قد يفعطَى الضام أن يالأي لكةُ في تالعاد



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 

  ١٦آُتَيِّب رَقم  "في ظِلالِ الكَلِمَة"

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  - ٢٧ -

ولكن عندما . وزيتاً ليمسح وجهه، وقُبلَةً للترحيب وحسنِ الضيافَة
شيئاً من كُلِّ هذه وعلْ يسلم ين ،هيتإلى ب وععا سمعانُ يسوكانت . د

لمدينة، كانت معروفَةً كإمرأَة خاطئة، ويبدو أنها هناك إمرأةٌ في تلك ا
بإمكانِنا أن . سمعت أنَّ يسوع كانَ يتناولُ الطعام على مائدة سمعان

نفترِض أنَّ هذه المرأة كانت قد إلتقَت بِيسوع سابِقاً، وعرفت الخلاص 
 سمعان لم يكُن عندما أدركَت أنَّ. الذي أكَّد لها أنَّ خطاياها غُفرت

قد قام بواجِبات حسنِ الضيافَة ليسوع، بدأت بِغسلِ قدمي يسوع 
ثُم نضحت قدميه بطيبِ نارِدين . بدموعها، وبمسحهما بِشعرِ رأسها

  .خالصٍ كَثيرِ الثَّمن
بينما كانَ سمعانُ يراقب هذا، أدانَ قيم يسوع، مفكِّراً في   

إنها . لو كانَ هذا نبِياًَ لَعلم من هذه الإمرأة التي تلمسه وما هي"ه، قَلبِ
أما يسوع، وهو عالم بأفكارِ سمعان، أخبره ). ٣٩: ٧لُوقا ." (خاطئة

على الواحد خمسمئة دينار وعلى . كانَ لمدايِنٍ مديونان: "ذا المثل
. فقُلْ. ن لهُما ما يوفيان سامحهما جميعاًوإذ لم يكُ. الآخر خمسون
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 هحالذي سام معانُ وقالَ أظُنس ؟ فأجاباً لهبح ما يكُونُ أكثَرهأي
  ). ٤٣ -٤١: ٧لُوقا ." (فقالَ له بِالصوابِ حكَمت. بالأكثَر
   ثُ بينةً على ما كانَ يحدرباشم وع هذا ينطَبِقثَلَ يسإنَّ م

لقد عرف يسوع القيمةَ التي نضعها على . يسوع وهذه المرأة وسمعان
أتنظُر هذه : "غُفران خطايانا، عندما قدم تطبيق هذا المثل قائلاً لسمعان

عطت لَم وماءً لأجلِ رِجلَي كبيت لتي دخفقد . المرأة؟ إن يا هوأم
تهحسوع وممبالد لَت رِجليهاغَسلني. ما بِشعرِ رأسقَبا . قُبلَةً لم توأم

ليعن تقبِيلِ رِج لم تكُف لتخنذُ درأسي. هي فم نلم تده يتبِز .
نت بالطِّيبِ رِجليهفقد د يا هقد . وأم أقُولُ لك من أجلِ ذلك

قَليلٌ يحب والذي يغفَر له . غُفرت خطاياها الكثيرة لأنها أحبت كثيراً
  )٤٧ -٤٤: ٧لُوقا ." (قَليلاً

  هينٍ كَبيرٍ تمَّ غُفرانكد هتطيمعانُ خس رلقد كانَ مثل . لم ي
ولكن المرأةَ التي جلست . الرجل الذي سامحه سيده بِخمسين ديناراً

هلٍ تمَّ إلغاؤخطاياها المغفُورة كدينٍ هائ وع رأتيس يمعند قد ،
لقد عرف يسوع قيمةً ما . فسقطَت عند قدمي يسوع بمحبة وعبادة
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قد غُفرت خطاياها الكثيرة لأنها أحبت : "عندما ختم تعليمه بالقول
  ." كَثيراً

فلقد قالَ يسوع . هذا لا يعني أنَّ خطايانا تغفَر لأننا نحبه كثيراً  
) ٥٠." (إذهبي بِسلام. إيمانك قد خلَّصك: "اللمرأة أنَّ إيماا خلَّصه

لقد كانت محبةُ المرأة للمسيح بمثابة تصديقٍ على إيمانِها بغفرانِها 
وخلاصها، أما موقف سمعان تجاه هذه المرأة الخاطئة فكانَ برهاناً على 

 عبادتها صادق يسوع على إيمان هذه المرأة عندما قَبِلَ. عدمِ إيمانِه
 فرانِهها أعطَت قيمةً وتقديراً كبيراً لغخطاياها لأن ة، وغفربالمُح

  .خطاياها
   فران؟ إن كُنتعلى الغ وععها يسالتي وض بالقيمة رِفهل تعت

تجد نفسك في هذه المرأة، لأنك تعرِف أنك خاطئٌ، وشعورك بالذنبِ 
 خطيتك هي دين كبير تتمنى أن تراه ملغياً، عليك يجعلُك  تشعر وكأنَّ

 يند وعلى الصليبِ لكَي يمح وتمجاءَ لي وعأنَّ يس درِكأن ت
وإن كانَ خطَاياك قد غُفرت بالإيمان، فعليك أن تقْدر قيمةَ . خطاياك

ى الأشخاصِ الذين غُفرانِك حق قدرِه، لكي تمتلئَ حياتك بالعطف  عل
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ولا تنس . يشبِهونَ هذه المرأة التي أحبت كثيراً، لأنَّ خطاياها غُفرت
سامحنا بِديونِنا كما "أنَّ يسوع علَّمنا أن نصلِّي يومياً ما معناه، 

وإغفر لنا خطايانا كما نغفر نحن للمذنِبين . نسامح نحن المَديونِين إلينا
  " .إلينا
  

  الفصلُ السابِع
  الخلاص

   هتلدعٍ في الجَليل، في بة في مجملَنيوع العبدأت خدمةُ يس
روح الرب : "الناصرة، حيثُ قرأَ من درجِ سفرِ إشعياء أمام الشعب

علي لأنه مسحني لأُبشر المَساكين أرسلَني لأشفي المُنكَسِري القُلوب 
مأسورين بالإطلاق وللعميِ بالبصر وأُرسلَ المُنسحقين في لأُنادي لل

  )١٩ -١٨: ٤لُوقا ." (وأكرِز بسنة الرب المقبولَة. الحُرية
   وعة، بدأَ يسلَنيالع ا بدأَ خدمته ظَة التيإعطاءِ الموع بعد

سرو الكتابِ المقدس بالكرازة ذه الرسالة البسيطة، والتي يسميها مفَ
كانَ . والمَقصود به بيان رؤيته لرِسالته في هذا العالم" بيانُ الناصرة،"
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بيانُ يسوع أن يحقِّق الخلاص للعميان والمأسورين والمُنكَسري القُلوب 
 كُلَّ روحياً، الذين إلتقى م في حياته، معبراً لهم عن عطفه، ومحقِّقاً

  .أبعاد الخلاص هذه في حياتهم
ولكن كانَ هناك مجموعةٌ أُخرى من الناس الذي إلتقاهم في   

كانَ . هذه المجموعة من الناس عرِفُوا بالفَريسيين. حياته اليومية
 سينكروا مياء الذين كانالأتق هودمن الي ةً تتألَّفونَ فرقَةً دينييسيالفر

لقد كانوا أتقياءَ جداً في الكثيرِ من . لحفظ العقائد اليهودية المُستقيمة
  .كانوا الجناح الأُصولي في الديانة اليهودية. الأوجه

لم ير الفَريسيونَ أنفُسهم كعميان أو محتاجِين، ويبدو أنهم   
ن بأصابِعهم إليه كانوا دائماً على أطراف خدمة يسوع، مشيرِي

غالباً ما كانَ يسوع غاضباً من . ومتهِمين إياه بإنتهاك ناموسِ موسى
يوحقِ الرورِهم بالتفوعقُلوبِهم وش ةين بسبب قساويسيالفَر . هولكن

 قضى الكثير من الوقت محاوِلاً الوصول إليهِم لأنه أرادهم أن يعرِفُوا
  . روح الناموس الذي كانوا يعطُونه قيمةً كبيرة
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لقد خاطَب يسوع الأشخاص الضالِّين الذين أولاهم قيمةً   
وإستهدفَهم في خدمته، وكذلك الفريسيين في نفسِ الوقت، عندما 

ه عظَةً بعد إلقائ). ١٥لُوقا (علَّمهم مثلَه العظيم عن الأشياءِ الضائعة 
حيويةً عن كلفَة التلمذَة للمسيح، أحاطَ به الخُطاةُ، راغبين بالإقترابِ 

هعن تعاليم وا المَزيدعليسم ة من أمامِ . منهبونَ والكَتيسيالفَر بفإنسح
يسوع وشكَّلُوا حلقَةً خارِجيةً، مدمدمين متذمرين من تقاربِ يسوع 

وعالخُطاةمن مجم ة.  
لم يعتبِر الفَريسيونَ أنفُسهم ضالِّين، ولم يشعروا بالعطف أبداً   

وهكذا علَّم يسوع مثَلَه أمام هاتين . على الذين كانوا ضالِّين
ين من الناس الذين أحاطُوا بهتوعهذا . المَجم مثلَه هلقد وج وبالحقيقة

الخارِجي إلى الحلقَة ثُ في الحلقَةين ماذا كانَ يحديسيلفَرراً لفسة، م
الداخلية التي كانَ قوامها من العشارين والخُطاة الذين كانوا يختبِرونَ 

كانَ بالحقيقَة يدعو الفَريسيين ليدخلُوا إلى الحلقَة الداخلية . الخلاص
كانَ تحديه لتلك . لِّص ما قد هلكويشارِكُوا معه برسالته ليطلُب ويخ
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السماءُ تفرح عندما يوجد هؤلاء الضالُّونَ، : "الحلقة الخارِجية هو
  "فلماذا لا تفرحونَ أنتم أيضاً؟

: كانَ جوهر ما قالَه يسوع لتلك الحلقة الخارجية هو التالي  
ولكن . كَعشارِين وخطاةًعندما تنظُرونَ إلى هؤلاء الناس، ترونهم "

االلهُ يراهم كَخراف ضالَّة، وكأبناء . دعوني أُخبِركُم كيف يراهم االلهُ
إنَّ جوهر هذا المَثَل عن الأشخاصِ الضالِّين كانَ قصةً . وبنات ضالِّين

  .عن والد كانَ لديه إبنان
عل الإبن الأكبةَ فدصف الثاني، نرى رفي النأخيه ةر على عود :

فلما جاءَ وقَرب من البيت سمع صوت . وكانَ إبنه الأكبر في الحقل"
فدعا واحداً من الغلمان وسألَه ما عسى أن . آلات طَربٍ ورقصاً

أخوك جاءَ فذبح أبوك العجلَ المُسمن لأنه قَبِلَه . فقالَ له. يكُونَ هذا
فأجاب . فخرج أبوه يطلُب إليه. ضب ولم يرِد أن يدخلَفَغ. سالماً

 كتيصز وجاوها وقَطُّ لم أتدنين هذا عدس كمها أنا أخد وقال لأبيه
ولكن لمَّا جاءَ إبنك هذا . وجدياً لم تعطنِي قَطّ لأَفرح مع أصدقائي
له واني ذبحتالز عم كتعيشنالذي أكلَ ميا .  العجلَ المُسم فقالَ له
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لك وين وكُلُّ ما لي فهي في كُلِّ حعم أنت ينغي أن . بولكن كانَ ينب
لُوقا ." (نفرح ونسر لأنَّ أخاك هذا كانَ ميتاً فعاش وكانَ ضالاً فَوجِد

٣٢ -٢٥: ١٥(  
أو بِأُخرى، أكثَر ض بِطريقَة ،رالأكب لالاً من لقد كانَ الأخ
فالإبن . الإبن الضال، لأنَّ قيمه كانت بعيدةً أشد البعد عن قيمِ أبيه

الأكبر هو صورةٌ عن الفَريسي، الذي وقف خارِج دائرة الخَلاص 
المُعجِزي الذي كانَ يخلُص به هؤلاء الضالُّون، ولم يكُن يقبلْ بدخولِ 

رة ليفرالدائ الخُطاةتلك ةبتوب بين . حوا غاضر، كانم مثل الأخ الأكبفَه
ولم يدخلُوا لينضموا إلى إحتفالِ المُعجِزة الكُبرى بكون هؤلاء الذين 
كانوا مائتين يجدونَ الحياة، وأنَّ هؤلاء الذين كانوا ضالِّين كانوا 

  .يوجدون
الض إبنِه ةبعود الأب ر كانَ لقد فَرِحالأكب الإبن ال، ولكن

هالّ في بيتللإبنِ الض قبالِ أبيهباً بسبب إستا . غاض بنفسِ الطريقة التي
خرج الأب من الإحتفال وتوسلَ من الأخِ الأكبر أن يدخلَ وينضم إلى 
ا الإحتفال، بنفسِ هذه الطريقة كانَ يسوع يدعو الفَريسيين أن يدخلُو



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 

  ١٦آُتَيِّب رَقم  "في ظِلالِ الكَلِمَة"

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  - ٣٥ -

لقد كانَ يسوع يدعو . إلى الحلَقَة الداخلية، وأن يفرحوا بتوبة الخُطاة
 هفي خدمت ِهكَتين لمُشاريسيوح –الفَرلَ إلى المَساكين في الرصكَي يل 

الذين وصفَهم في بيانِه، وأولاهم قيمةً كُبرى خلالَ السنوات الثلاث 
لَنِيالع هتدمةمن خ.  

 الِّينعلى الأشخاصِ الض وعالتي وضعها يس ةيمبالق رِفهل تعت
في هذا العالم؟ وكيف تشعر عندما تلتقي بالخُطاة في هذا العالَم؟ وهل 
عزلَتك حضارةُ كنيستك عن حقيقَة ما تعنيه حياةُ الخاطئ اليومية؟ 

 والحَنان التي يشعر ا المسيح وهل أنت على إتصالٍ بالمحبة والعطف
الذي يحيا فيك تجاه الضالِّين؟ إن كانَ الأمر كذلك، قد تكُونُ في خطَرٍ 
من أن تصبِح مثلَ الفَريسيين، الذين قد لا يفهمونَ هكذا محبة لهكذا 

  .أُناس
ي نحن الوسيلَةُ الوحيدةُ التي من خلالها يرجِع المَسيح الحَ

ههم إلى ملكُوتدرفي هذا العالم، وي الِّينوع عن الأشياءِ . الضثالِ يسفي م
وعاها يسالتي أولاها إي ةيمبالق رِفعة، إعتالحلقَة . الضائ لكلْ إلى تأُدخ
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رية الداخلية، وشارِك معه في مهِمتهِ بإعطاءِ البصرِ للعميان روحياً، والحُ
  . للمأسورين، والشفاءَ للمنكَسِري القُلُوب والضالِّين في العالم

  
  الفَصلُ الثامن
  السلطَةُ النهائية

" ما هي السلطَةُ النهائية للإيمان والحَياة؟"تسألُنا قَوانِين الإيمان،   
ا نؤمن، وعلى ضوءِ ما هي السلطَة التي نبنِي عليها إيماننا وحياتنا؟ فبماذ

ما نؤمن بِه، كيف نعيش؟ وبالتحليلِ النهائي، جوابنا على هذا السٌّؤال 
 فنحن نبنِي حياتنا إما على إعلان االله أو على –هو إما االله أو الإنسان 

  .فكر الإنسان
مة إنَّ أولَ كَل. لقد أولى يسوع قيمةً كُبرى للأسفارِ المقدسة

غالباً ما قدم ." مكتوب: "قالَها يسوع في أناجيله الثلاثة الأُولى هي
" ألم تقرأُوا الكُتب؟"يسوع لأجوِبته على أسئلَة الفَريسيين بسؤالهم، 

. كانَ الفَريسيونَ يحفَظُونَ عن ظهرِ قَلبٍ أسفار الناموس الخَمسة الأُولى
حبتوا مكان فراالله، ولقد إعت براءَ في كلمةسة، وخفي الأسفارِ المقد رين
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ولكنه ) ٣٩: ٥يوحنا ." (فَتشوا الكُتب"لهُم يسوع ذه الميزة قائلاً، 
 م إلى معرِفَةهغي أن يقُودب كانَ ينبم في الكُتهبالقَول أنَّ تفتيش عتاب

هف أمامالواق ا الحَيمالمَسي :  
وهي . فتشوا الكُتب لأنكُم تظُنونَ أن لكُم فيها حياة أبدية"

: ٥يوحنا ." (ولا تريدونَ أن تأتوا إليَّ لتكُونَ لكُم حياة. التي تشهد لي
٤٠ -٣٩(  

رغم أنَّ الفَريسيين كانوا خبراءَ في الكتابِ المقدس، ولكنه من 
.  يكُونوا يبنونَ إيمانهم وحياتهم على سلطَة كلمة اهللالواضح أنهم لم

فلو كانت " ألَم تقرأُوا الكُتب؟"نتحقَّق من هذا عندما سألَهم يسوع، 
 ةوي كَّكُواي، لما شيسيالفَر ة عندهائيلطة النسةُ هي السالمقد الأسفار

ةُ ممارسات قام ا الفَريسيونَ، أنهم لقد برهنت عد. يسوع كما فعلُوا
  .لم يفهموا  الروح الحقيقيةَ لناموسِ االله

هتلاميذ وسطَ حقلِ قمحٍ مع سيري وعوكانَ . مثلاً، كانَ يس
تلاميذُه جِياعاً، فأخذُوا يقطُفُونَ السنابِلَ ويأكُلون القَمح بينما كانوا 

كانَ سبت، فسألَ الفريسيونَ يسوع لماذا كانَ و. يمشونَ مع يسوع



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 

  ١٦آُتَيِّب رَقم  "في ظِلالِ الكَلِمَة"

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  - ٣٨ -

تلاميذُه يكسرونَ الناموس؟ كانَ هذا أحد الأوقات التي أجاب فيها 
ألَم تقرأُوا ما فعلَه داود عندما جاع هو وتلاميذُه، كيف دخلَ "يسوع، 

يحلُّ أكلُه بيت االله، وأكلَ هو والذين معه خبز التقدمة، الذي لم يكُن 
  " إلا للكَهنة؟

 عاً، ليطلُبد إلى الهَيكَل عندما كانَ جائولَ داوخد وعيس ذَكَر
خبز التقدمة، الذي بِحسبِ الناموس، لم يحلّ أكلُه إلا للكهنة 

إن القصد من مائدة خبزِ الوجوه كانَ ). ٦ -١: ٢١صموئيل ١(
أعطنا خبزنا : "الصلاة الربانِية الذي يقُولمشابِهاً لذلك الجزء من 

كانَ خبز التقدمة رمزاً طَقسِياً مثَّلَ الوعد ) ١١: ٦متى ." (كفَافَنا اليوم
  .أنَّ االلهَ يلَبي حاجاتنا

في مناسبة أُخرى، كانَ الفَريسيونَ يناقشونَ الزواج مع يسوع، 
وهعوقأن ي وسىراجِينوسِ منام ةناقَضبم  . وعونَ أنَّ يسوا يعلَمفلقد كان

فواجهوا يسوع بحجة أنَّ . علَّم بديمومة الزواج وعدم قابِليته للفَسخ
فلو ناقَض يسوع . موسى سمح للرجلِ أن يعطي زوجته كتاب طَلاق

ضِ مصداقية يسوع، ولكن يسوع موسى، لنجح الفَريسيونَ في تقوي
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 ،دءِ ذكراً وأُنثى، "أجابم، خلقَهم من البألم تقرأُوا أنَّ الذي خلَقَه
من أجلِ هذا يترك الرجلُ أباه وأُمه ويلتصق بإمرأَته، ويكُونُ "وقالَ، 

وسى لكُم فإنه بسبب قساوة قُلوبِكُم سمح م... ؟"الإثنان جسداً واحداً
  ." بأن تطَلِّقُوا زوجاتكُم؛ ولكن من البدء لم يكُن هكذا

 احأنَّ سم ظهِراالله، لي إلى كلمة ةكالعاد وعم يسهعلقد أرج
موسى بالطَّلاق أُعطي فقط بسبب قساوة قُلوب الرجال تجاه زوجاتهم 

 تستقر وتحصلَ فشهادةُ الطلاق كانت تؤهلُ المَرأةَ بأن. آنذاك
أصدر موسى سماحه بالطلاق، لأنَّ الرجالَ كانوا يهجرونَ . حقُوقَها

هذا ما قصده موسى ويسوع . زوجاتهم بدون أن يوفِّروا لهُن أي شيء
  .بِقساوة قُلُوبِهم

 قطَةولا ن حرف أي رغيلي لم يأت هأن وعيس من عندما أعلَن
الناموس، بل ليكملَ ناموس موسى، قصد بذلك أنَّ كلمةَ االله كانت 

ولقد برهن يسوع حقيقَةَ أنَّ الأسفار المُقدسةَ . الأساس لكُلِّ تعليمه
 وعيس ؤال الذي أحبوالحَياة، وهذا الس ة للإيمانيهائالن هلطَتكانت س

يين واجههم بأنَّ كلمةَ االله لم تكُن السلطَةَ النهائيةَ أن يواجِه به الفَريس
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فأعمالُهم، وقيمهم، وتعاليمهم أظهرت أنَّ تقاليدهم كانت  .لأعمالهم
فلو آمنوا بكلمة االلهِ وفهِموها، لما . السلطَةَ النهائيةَ لإيمانِهم وأعمالهم

  .مالَ يسوعتحدوا بِعناد تعاليم وأع
هل تقُولُ الشيءَ ذاته الذي قالَه يسوع عن الأسفار المُقدسة؟ 
 كلطتةَ االلهِ هي سمأنَّ كَل كياتبِحو كماتبكَل ،كميبق ظهِروهل ت
النهائية للإيمان والمُمارسة؟ نعيش اليوم في حضارات ليس لها بوصلةٌ 

. قات أدبية، لنواجِه ا قَضايانا الأخلاقية والأدبيةأخلاقية، ولا مطْلَ
اليوم، تتخذُ القَرارات التي لها عواقب أدبيةٌ وأخلاقيةٌ وخيمةٌ، من قبلِ 
أشخاصٍ ليس لديهم معايير مطلَقة للحق والباطل، وهؤلاء يصنعونَ 

مٌّ فيه بمقدارِ اليوم، أن نعترِف لم يكُن هناك وقت كانَ مهِ. القرارات
هناك حاجةٌ كبيرة لتحدي أُولئك . بالقيمة التي أولاها يسوع لكلمة االله

ألَم : "الذين يتخذُونَ هكذا خيارات بطرحِ السؤال الذي طرحه يسوع
  "تقرأُوا ما جاءَ في الكُتب؟
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  الفَصلُ التاسع
  الطاعة

ةُ هي أمرهاالطاعبنا تجننمكفي هذه الحَياة، ولا ي منه دها .  لا بإن
ولكن رغم أننا لا . جزءٌ من حياتنا اليومية لأننا نعيش في عالَمٍ ساقط

 نا نستطيعأم لا، ولكن قَباتع واجِها سنبما إذا كُن التحكُّم نستطيع
 بِنا معتجاو ةبكيفي قَباتالتحكُّمبنظامِ . هذه الع دحدبِنا توطَرِيقَةُ تجاو

فَكُلُّ من : "إيمانِنا، تماماً كما علَّم يسوع في خاتمة موعظَته على الجَبل
يسمع أقوالي هذه ويعمل ا، أُشبهه بِرجلٍ عاقلٍ بنى بيته على 

بت الرياح ووقَعت على ذَلك فترَلَ المَطَر وجاءَت الأار وه.: الصخر
وكُلُّ من يسمع . لأنه كانَ مؤسساً على الصخر. البيت فلم يسقُطْ

فنزلَ . أقوالي هذه ولا يعملُ ا يشبه بِرجلٍ جاهلٍ بنى بيته على الرمل
. لبيت فسقَطالمَطَر وجاءَت الأار وهبت الرياح وصدمت ذلك ا

  )٢٧ -٢٤: ٧متى ." (وكانَ سقُوطُه عظيماً
 واحد بنى بيته على الصخرِ، –يتكلَّم يسوع هنا عن إنسانين 

كلاهما واجها العاصفَةَ نفسها، التي ضربت . وآخر بنى بيته على الرمل
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 هيتين، ولكن وحدها هذين البارِها ورِياحبأمطارِها وأ يت المَبنِيالب
نتعلَّم من هذه القصة أنَّ كُلَّ الناسِ لا بد . على الصخر هو الذي ثَبت

 بوا عواقواجِهف –أن يونَ في العواصريم ظَر عن – والجميعالن ضبِغ 
ولكن السؤال هو، هل سيثبت هذا المترِل الذي . المنازِل التي يبنونها

وهبن بين يالأساس فة؟ الفرقالعاص بوجه ودمهم على الصدساعيل 
  .هذين الرجلَين هو كيف وأين بنيا مترِلَيهما

قالَ يسوع أنَّ . ولقد فسر يسوع هذه القصة المَجازِية لنا
، ولكن )٢٤(الرجلَ الحَكيم هو الذي سمع تعاليم يسوع وعملَ ا 

لرجلَ الغبِي هو الذي سمع تعاليم يسوع وقرر ألا يطبق شيئاً من تعاليمِ ا
 هاتوع في حيل من ). ٢٦(يسوع لم يجعيس ماتماعِ كَلس دجرإنَّ م

عاهلَيهما سملَينِ كالفرق . هذا المترِل ثابِتاً، لأنَّ الرج الذي صنع ولكن
فالصخرةُ التي بنى .  في حياة أحد الرجلَينهو تطبيق كلمات يسوع

 هبيت لُ الحَكيمجعليها الر)هفظ، ) حياتالسماع، الفهم، الح لم تكُن
فالحكمةُ هي . الإقتباس، ولا حتى تعليم كلمات يسوع للآخرين

عاليم يسوع على الرجلُ الحَكيم يفهم هذا، ولهذا يطبق ت. المعرِفَةُ المُطَبقَة
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عندما تأتي العواصف التي تواجِه كُلَّ واحد منا، يكُونُ نظام . حياته
هذا ما سيمكِّنه . إيمان الرجل هو تطبيق ما سمعه من تعاليمِ يسوع

  .تحملَ عواصفه
بعد أن أى يسوع موعظته على الجَبل، إجتاز عبر بحرِ الجليل 

وفي وسط عبورهم هذا، واجهوا . الضفَّة الأُخرى، بِرِفقَة رسلهإلى 
: وبينما أمتلك الهَلَع الرسلَ، وجدوا يسوع نائماً. عاصفَةً هوجاء

"كل نانا فإنجد نييا س لينقائ وأيقَظُوه تلاميذُه مفقالَ لهُم ما . فتقد
وفي سرد مرقُس لهذه القصة عن هذه " ليلي الإيمان؟بالُكُم خائفين يا قَ

ما بالُكُم خائفين هكذا؟ كيف لا إيمانَ لكُم؟ "العاصفة، سألَ يسوع، 
إبكَم حرِ أُسكُتوقالَ للب يحالر رهوإنت فقام . وصار يحالر تفسكَن

  )٤٠: ٤؛ مر ٢٧ -٢٥: ٨متى ."(هدوٌّ عظيم
في هذه الق وءاً عظيماً، وبينده فَةً عظيمة، ثُمعاص دة، نجص

أو " أين إيمانكُم؟: "هذين الطَّرفَين، نسمع سؤالاً عظيماً يطرحه يسوع
في هذه " كيف لا إيمانَ لكُم؟: "كما يعبر مرقُس عن هذا السؤال

 الجاهلَ الذي بنى بيته القصة عن العاصفة، كانَ الرسلُ يمثِّلُونَ الرجلَ
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. فعندما هبت العاصفة وصدمت ذلك البيت، سقَطَ. على الرمل
كانوا . وعندما جاءَت العاصفة وصدمت سفينتهم، سقَطَ إيمانهم
وهكذا . جهالاً لأنهم سمعوا كلمات يسوع، ولكنهم لم يطَبقُوها

 أنَّ يسوع كانَ من قالَ عن نفسِه، – بين ما آمنوا به فإنهم لم يربطُوا
لقد أُصيبوا .  بِما عملُوه بالفعل–ولن يسمح أبداً بأن تغرق السفينة 

واجهتهم عقبةٌ، ولم يكُن نظام إيمانِهم ثابِتاً كأساسِ الصخر . بالهَلَع
إيمانهم كأساسِ الرملِ الذي الذي بنى عليه الرجلُ الحكيم بيته، بل كانَ 

  .بنى عليه الجاهلُ بيته بحسبِ مثلِ يسوع
. إنَّ يسوع لم يعد أبداً بأنَّ إتباعه سيخلِّصنا من المصاعب

في العالم سيكُونُ لكُم : "بالواقع، قالَ أنَّ إتباعه سيعرضنا لمصاعب أكبر
يققُوا، أنا قد. ضالعالَمولكن ث ا ." ( غَلَبتوحن٣٣: ١٦ي ( ولكن

 فَةعاص قُوها في وسطوطب هماتوا كَلعمس الذين كأنَّ أُولئ دعو وعيس
. عظيمة، سوف يرونَ أنَّ عاصفتهم العظيمة ستصبِح هدوءاً عظيماً

 بِشكلٍ كاف ولقد وعد يسوع أيضاً أنهم سيجِدونَ منازِلَهم ثابِتةً
ولكن الشرطَ الذي يبنى عليه هذا الوعد هو . للصمود بوجه العاصفة
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علينا أن ننمو . أن ندع كَلماته تدخلُ إلى حياتنا وتغير طريقَةَ حياتنا
إلى ما هو أَبعد من مجرد سماع وفَهمِ ما علَّمه يسوع، نحو جعلِ 

  .حيوِياً من حياتناتعاليمه جزءاً 
  

  الفَصلُ العاشر
  أُناس متألِّمون

 خاصةً أُولئك الذين –لقد أولى يسوع قيمةً كُبرى للناس 
 يدفاءِ الجَسإلى كُلٍّ من الش حتاجِينوا مونَ، وكانوا يتألَّمكان

يوحوالر .وعيس كلة حيثُ تحرمن الأمث أُ عن العديدنقر طفبِع 
 عندما لمس عيني الأعميين اللَّذَينِ كانَ –ليشفي أُناساً أهمَلَهم المُجتمع 

: ٢٠متى (يلتمسان منه الشفاء، رغم أنَّ الجمع إنتهرهما ليسكُتوا 
، وعندما مد يده ليطَهر الأبرص الذي إقترب منه، رغم أنَّ )٣٤ -٢٩

رصجِسين البون وذينونَ منبربعتوا ي٤٢ -٤٠: ١مرقُس ( كان( ،
وعندما شفى يد الرجل اليابِسة في الهَيكَلِ يوم السبت، رغم أنَّ 

هذه الأمثلة ). ٦ -١: ٣مرقُس (الفَريسيين تآمروا ضده لعمله هذا 
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المُتألِّمين، وكيف تألَّم تخبِرنا كيف تحرك يسوع بالعطف على الناسِ 
  .على قساوة قُلوبِ الناسِ في المُجتمع

لم يكُن ليسوع فقط عطف على الأفراد الذين إلتقاهم في 
هعتبولكن أيضاً على الجُموع التي كانت ت ،هطريق" : وعوكانَ يس

. كرِز بِبِشارة الملكوتوي. يطُوف المُدنَ كُلَّها والقُرى يعلِّم في مجامعها
  ."ويشفي كُلَّ مرضٍ وكُلَّ ضعف في الشعب

" يننطَرِحوم جِينترَعوا معليهِم إذ كان نوع تحنولمَّا رأى الجُم
حينئذ قالَ لتلاميذه الحصاد كَثير ولكن الفَعلَةَ . كَغنمٍ لا راعي لها

: ٩متى ." (فاطلُبوا من رب الحَصاد أن يرسلَ فَعلَةً إلى حصاده. قَليلُون
٣٨ -٣٥(  

 ص إلى أنَّ جسدةُ في هذا النمخدةُ المُستونانِيالي الكلمات شيرت
يسوع إرتعش بكامله عندما رأى هذه الجُموع، وعطف عليهمِ بشكلٍ 

لى هؤلاء الناسِ المُتألِّمين فقط، بل ولكنه لم يشعر بالعطف ع. كَبير
 وهي ستراتيجية –طور ستراتيجيةً خاصةً لمُساعدتهِم في محنتهِم 

  .تطلَّبت إنخراطَ تلاميذه أيضاً في مساعدته للجموع المُتألِّمة
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 تدريب الجُموع، كثَّف آلام وعرأى فيها يس ةرفي كُلِّ م
هل في المقطَعِ السابِق، ق. تلاميذسلَةُ "الَ للرالفع ولكن كَثير الحصاد
في ختامِ ." فاطلُبوا من رب الحصاد أن يرسلَ فعلَةً إلى حصاده. قَليلُون

الإصحاحِ الرابِع من إنجيلِ متى، نقرأُ أنَّ الجموع الغفيرة كانت تأتي إلى 
ما كانَ جمع غفير قد تجمعوا، وعند. يسوع من كُلِّ حدبٍ وصوب

دعا تلاميذَه إلى رأسِ الجَبل، وعقد خلَوةً جند فيها التلاميذ الإثني 
  . في كُلِّ مرة رأى هذه الجموع، كثَّف تدريبه لهؤلاء الإثني عشر. عشر

، نجد حادثَةَ إشباع يسوع للخمسة آلاف ١٥ و١٤في متى 
، )١٤: ١٤" (تحنن عليهِم وشفَى مرضاهم"نقرأُ أنه . وللأربعة آلاف

 هعلى الجَمعِ لأنَّ "وأن كانَ[أشفَق [ وليس هعامٍ يمكُثُونَ ملهُم ثلاثَةُ أي
في كلتي المُناسبتين، أمر يسوع تلاميذَه ) ٣٢: ١٥." (لهُم ما يأكلُون

عضِ السمك والخُبزِ القليل، أن يعطُوا الشعب ليأكُلُوا، وذلك من ب
  .الذي كثَّره إلى أن أشبع آلاف الجُموعِ الجائعة

تعطينا هذه المقاطع ليس فقط سرداً لهاتينِ المُعجِزتين العظيمتين 
لقد وضع يسوع تلاميذَه . ليسوع، بل أيضاً تبياناً لرؤياه الإرسالية



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 

  ١٦آُتَيِّب رَقم  "في ظِلالِ الكَلِمَة"

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  - ٤٨ -

موع، ومرر الغذاءَ للجموع من خلالِ أيدي ستراتيجياً بينه وبين الجُ
وهذه تماماً هي الطريقة التي ا يريد يسوع أن يسد حاجات . تلاميذه

 إنه يريد أن يقدم نفسه، خبز الحياة، إلى –الناس المُتألِّمين في هذا العالم 
  .نيستهالناسِ المُتألِّمين في العالم، من خلالِ أيدي كَ

هل أنت كَواحد من المُتألِّمين بين هذه الآلاف من الجُموع، 
 ذَ منهلتأخ بشكلٍ كاف وعرابِ من يسوقٍ للإقتبِش الخُبز"تتطلَّع" ع؟ د

 هجاءَ ومن أجل هالذي من أجل القصد كأن عرِفتل كس قلبيلم ذلك
إنه يريد أن يلمس قُلُوب . وميعيش في كنيسته ومن خلالها الي

كيرظأشخاصٍ ن.  
 وعالتي أولاها يس ةيمبالق رافبالإعت راغب وبالمُقابِل، هل أنت
للأشخاصِ المُتألِّمين في هذا العالم؟ على خلاف رِجالِ الدين، الذين لم 

كانوا في يستطيعوا أن يشعروا بالمحبة والعطف على أُولئك الذين 
. حاجة، تحرك قلب يسوع عطفاً ليلتقي بالناس حيثُ كانوا بحاجة إليه

 وه بأن نقُولَ ما يقُولُه ،هتلاميذ نا، وأمامي أمامالتحد يضع وولهذا فه
ففي المرة القادمة عندما تلتقي . عن إعطاءِ خبزِ الحياة للجِياعِ والمُتألِّمين
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 جائعٍ، أو متألِّم، تذكَّر القيمة التي أولاها يسوع لهكذا بشخصٍ
أشخاص، واطلُب من المسيحِ الحَي المُقام أن يمرر من خلالك إلى 

  .هؤلاء الأشخاص المحبةَ، النور والحَياة
  

  الفَصلُ الحادي عشر
"وأنا ه"  

 تشدد على ما كانَ إنجيلُ يوحنا هو سيرةُ حياة المسيح التي
في هذا الإنجيل، بإمكانِنا . سيقُولُه عن نفسِه وعن رِسالَته في هذا العالم

أن نتأملَ ذه التصريحات عن مهِمة يسوع، ومن ثَم نجِيب على 
هلسعلى ر وعيس هحؤال الذي طري أنا؟: "السقُولُونَ أنعندما " من ت

إن قُلنا نفس ما يقُولُه يسوع عن نفسِه، نكُونُ نعترِف نقُوم ذا، 
  .بيسوع المسيح

لقد سبق وتعلَّمنا أنه في الإصحاحِ الثالث من إنجيلِ يوحنا، دعا 
يسوع نفسه بإبنِ االلهِ الوحيد، وحلَّ االله الوحيد لمُشكلَة الخَطية، 

فإن كُنا . العالم، ولك ولي بالتحديدومخلِّص االلهِ الوحيد المُرسل إلى 
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نريده أن يكُونَ مخلِّصنا، علينا أن نعترِف بتلك القيم التي أولاها 
  .يسوع لنفسِه

في الإصحاحِ التالي من إنجيلِ يوحنا، نقرأُ عن حديث يسوع 
كيف وعندما سألته . مع إمرأَة عند بئرِ سوخار، في قَلبِ السامرة

يتكلَّم معها، وهو رجلٌ يهوديٌ وهي إمرأَةٌ سامرية، أجابها بالقَول، 
" ،بينِي لأشرأَعط قُولُ لكالذي ي وه نةَ االله وميطع ينتعلَم لو كُنت

  )١٠: ٤يوحنا ." (لَطَلَبت منه أنت فأعطاك ماءً حياً
عظَم من أبيهم يعقُوب، الذي فسألت المرأَةُ يسوع إن كانَ أ

. كُلُّ من يشرب من هذا الماء يعطَش أيضاً: "أعطاهم البِئر، فقالَ لها
." ولكن من يشرب من الماء الذي أُعطيه أنا فلَن يعطَش إلى الأبد

وبعد أن تأكَّدت من أنَّ سلطانه لإعطاءِ هكذا ) ١٤ -١٣: ٤يوحنا (
مجرد إنسان، وبما أنه تكلَّم الحق عن أنها ليس ماء جعلَه أعظم من 

لديها زوج، وأنها كانَ لديها سابِقاً خمسةُ أزواج، عندها دعته نبِياً 
)١٩.(  
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تابع يسوع إرباكَها بأجوبته على أسئلتها، إلى أن ذَكَرت في 
فمتى جاءَ . الذي يقالُ له الَمسيح يأتيأنا أعلَم أنَّ مسِيا : "النهاية المَسِيا

أنا الذي "عندها أجابها يسوع، ) ٢٥." (ذاك يخبِرنا بِكُلِّ شيء
وه ك٢٦." (أُكَلِّم(  

فيما بعد، إعترفَت المرأَةُ بالإضافَة إلى بعضِ الرجالِ السامريين 
لَسنا بعد بِسببِ إننا : "الذين كانت تعرِفُهم أنَّ يسوع هو المسيح

نؤمن ككلام . بالحقيقَة المَسيح وأنَّ هذا ه علَمعنا ونمنا قد سلأن
بالقيمة التي ) أي قالُوا نفس الشيء(لقد إعترفُوا ) ٤٢." (مخلِّص العالم

 بكونِه رِفينعتة، مريالسام المرأة مع عندما تكلَّم فسِهنل وعأولاها يس
  . للعالم) الوحيد(لمَسِيا، المسيح، والمُخلِّص ا

 مع ها كانت تتكلَّمفَت أنشها إكتأن ى للمرأَةرى ماذا عنيا ت
 التي –المَسِيا؟ إنَّ سؤالَنا يجِد جوابه عندما نقرأُ أنها تركت جرتها 

ضت إلى  وم–كانت السبب الأساسي الذي من أجله جاءَت إلى البِئر 
جالَ عنهالر خبِرتل ةالمَدين . ريبِ أن تتكلَّمالحضارة، كانَ من الغ لكفي ت

حتى هي تعجبت من كون يسوع . إمرأَةٌ مع الرجالِ عن أي أمرٍ كان
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هل كانَ ممكناً أنها كانت . قد تكلَّم إليها، رغم أنها إمرأَةٌ سامرية
؟ يخبِرنا "مهنِية" الرجال، لكونِها مرتبِطَةً معهم بعلاقَة تعرِف هؤلاء

يسوع أنه لم يأت إلى هذا العالَم من أجلِ الأبرار، بل من أجلِ الخُطاة 
  ).١٣: ٩متى (

إنَّ تجاوب المَرأَة مع مقابلَتها مع يسوع، تضع أمامنا التحدي 
قالَ يسوع . نحن مع إدعاءات يسوع في إنجيلِ يوحناأن نفكِّر بتجاوبِنا 

للمرأَة أنها لو عرفَت من هو الذي كانَ يطلُب منها ليشرب، لكانت 
تطبيقياً، ينبغي أن يكُونَ هذا تحدياً لنا . طلبت منه أن يعطيها ماءَ الحَياة

.  نتكلَّم مع االلهِ القَدير نفسهفعندما نصلِّي، نكُونُ. في كُلِّ مرة نصلِّي
مع نا نتكلَّمأن نؤما ن؟ االلهِوإن كُنمنه ير، فماذا علينا أن نطلُبالقَد   

يتابِع يسوع بإخبارِنا عبر إنجيلِ يوحنا، عمن هو، ولماذا جاءَ إلى 
ولُ أنه يستطيع أن حتى أنه يقُولُ أنه معادلٌ الله، عندما يقُ. هذا العالم

لا يقدر الإبن أن يعملَ من نفسِه شيئاً إلا ما : "يعملَ كُلَّ ما يعملُه االله
" لأنْ مهما عملَ ذاك فهذا يعملُه الإبن كذلك. ينظُر الآب يعملُ
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هذه الأُمور تشملُ إقامة الموتى وإعطائهم الحَياة، ). ١٩: ٥يوحنا (
  . االلهُ وحده يقدر أن يعملَهالأمر الذي

 الذين حولَه الناس لٌ الله، سيسألُهمعاد هى إنسانٌ ما أنعإذا إد
 ،ةاالله؟"بكُلِّ عفوِي لُهلَ ما يعمأن تعم وع على " هل بإمكانِكيس أجاب

ذا فلقد أقام يسوع المَوتى، وله. وبرهن إدعاءَه" نعم"هذا السؤال قائلاً، 
برهن مساواته مع االله، وأنه يستطيع أن يعملَ كُلَّ ما يستطيع االلهُ 

لَهأن يعم هوحد . هنفس وعلرِجالِ الدين آنذاك، جعلَ يس ةبالنسب
 )١٨: ٥يوحنا (معادلاً الله 

عندما وصلَ هذا الحوار الذي بدأَ يوحنا تسجِيلَه في الإصحاحِ 
من إنجيله، عندما وصلَ إلى ذُروته في نِهاية الإصحاحِ الثامن الخامس 

من إنجيلِ يوحنا، أخبرنا يوحنا أنَّ الصراع بين يسوع ورِجال الدين 
فحملُوا حجارةً ليرجموا يسوع، عندما تكلَّم عن . أصبح عدائياً

عرِفُهي هلاً أنيم قائوع، فدف. إبراهين ليسأَلُوا يسهذا رِجالَ الد ع" ليس
قالَ لهُم يسوع الحَق الحَق . لك خمسونَ سنةً بعد، أفَرأَيت إبراهيم
  )٥٨ -٥٧: ٨يوحنا ." (أقُولُ لكُم قبلَ أن يكُونَ إبراهيم أنا كائن
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لم يكُن هناك أدنى شك في أذهان رِجالِ الدين عمن كانَ 
شكِّكُونَ . وع وماذا قالَ عن نفسِهيسرة ينا الحاضامينِ في أيالُ الدورِج

أنا أُؤمن أنه كائن، بينما "قالَ أحدهم، . بأقوالِ يسوع عن نفسِه
وبينما هم غَير متأكِّدين من أنه عملَ، . الآخرونَ لا يؤمنونَ أنه كانَ

فأصغِ إلى بعضِ أقوالِ يسوع عن ."  يزالُ يعملُ الآنفأنا أُؤمن أنه لا
نفسِه، واقرأْ إنجيلَ يوحنا، ومن ثمَّ قرر لنفسِك بماذا تؤمن عن كُلِّ 

: ١٠تصاريح يسوع عن نفسِه في إنجيلِ يوحنا، حيثُ يقُولُ في يوحنا 
ب يسوع على في الإصحاحِ الرابِع عشر، أجا." أنا والآب واحد"، ٣٠

أنا معكُم زماناً هذه مدته ولم "طَلَبِ فيلبس لرؤية الآب، بالقَول، 
تعرِفْنِي يا فيلبس؟ الذي رآني فقد رأى الآب فكَيف تقُولُ أنت أرِنا 

) ١١، ٩: ١٤يوحنا ." (صدقُوني أني في الآب والآب فيَّ... الآب؟
ع الصلاة العظيمة التي يسجلُها يوحنا في عندما صلَّى الرب يسو

والآن مجدنِي أنت أيها الآب "الإصحاحِ السابِع عشر من إنجيله، قالَ، 
عبر الأناجيل، ." عند ذاتك بالمَجد الذي كانَ لي عندك قبلَ كَون العالَم
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ته ويضع نفسه على وخاصةً إنجيل يوحنا، نجد يسوع يصرح عن لاهو
  .مستوى الآب

ولكنه ترك أثراً . عاش هذا الرجل فقط لمُدة ثلاث وثلاثين سنةً
 أضحى التاريخ ،هألفَي عام بعد ةلمُد هأن ةعميقاً على العالم، لدرج

  .البشري ينقَسِم إلى ما قبله وما بعده
زياً تقياً خدم بين المُشكِّكين،  كاتباً إنكيC. S. Lewisكانَ 

وكانَ مدافعاً عظيماً عن الإيمان المَسيحي، وأخبرنا ما معناه أننا عندما 
نتأملُ بتصريحات يسوع هذه عن نفسِه، نجد أمامنا خياران لا ثالثَ 

قالَ هو فعلينا إما أن نوافق مع يسوع وندعوه كما كانَ وكما : لهُما
عندما ننظُر بتمعنٍ إلى . عن نفسِه، أو أن ندعوه كاذَباً ومجنونا

تصريحات يسوع هذه عن نفسه، يصبِح من المُستحيلِ ومن غَيرِ الصدقِ 
أن ننكر أنَّ يسوع كانَ تماماً ما قالَه عن نفسِه، وأنه لم يكُن سوى 

  .ممجرد رجلٍ ومعلِّمٍ عظي
 حيدالو ساوٍ للآب، والطريقااللهِ، م إبن هأن وعلقد قالَ يس

فإن لم . الذي من خلاله نستطيع أن ننالَ الخلاص والحَياةَ الأبديةَ
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تعترِف بالقيمة التي أولاها يسوع لنفسِه، عليك أن تقَرر أنه كانَ كاذباً 
أو بإمكانِك أن تكُونَ لطيفاً وتقول أنه كانَ . لعالموأعظَم مزيف عرفه ا

ولكن من تقُولُ أنه هو؟ وهل توافق على كونِه تماماً كما قالَ . مجنوناً
 وهوتدع ،فسِهلن وعالتي أولاها يس بالقيمة رِفعتلْ ستعن نفسِه؟ وه

 اليوم ليكُونَ ربك؟
 

  الفَصلُ الثَّانِي عشر
  رِكَة مع الآبالش

وغالباً ما كانَ . لقد كانَ يسوع في إتحاد دائمٍ مع الآب
وكَثيراً ما . يستيقظُ باكراً ليقضي وقتاً على إنفراد في الصلاة إلى الآب

لقد كانَ إتحاده . تكلَّم عن كَونِه يعملُ فقط ما قالَ له الآب أن يعملَ
فكانت أصعب مرحلَة وصلَ إليها في آلامه .  وحميماًمع الآب مستمراً

على الصليب، عندما إنكَسر إتحاده مع الآب، لكونِه أصبح حرفياً 
خطيةً لأجلنا، ويبدو أنَّ الآب لم يعد قادراً آنذاك على الإستمرارِ في 
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 همع رِكَة٥: ٥٣؛ إشعياء ٢١: ٥كُورنثُوس ٢؛ ٣٤: ١٥مرقُس (الش ،
٦.(  

 أُ أنَّ القصديمانِي، نقرثسج ستانوع الأخيرة في بيس لاةفي ص
من مجيئه إلى الأرض ومن موته لأجلِ خطايانا، كانَ منذُ البِداية أن 

وهذه هي الحَياةُ الأبديةُ، أن : "تكُونَ لنا نحن أيضاً شرِكَةٌ مع الآب
الإله أنت يعرِفُوكهلتالذي أرس المَسيح وعويس كوحد الحقيقي  ".

  )٣: ١٧يوحنا (
ودف تحديد قيمة هذه الشرِكة مع الآب، أخبر يسوع في 

إنسانٌ صنع عشاءً عظيماً ودعا : "مرحلَة معينة من خدمته بمثَلٍ فقال
ولَ للمدعوين تعالَوا لأنًَّ كُلَّ وأرسلَ عبده في ساعة العشاء ليقُ. كَثيرين

ديءٍ قد أُععفُون. شيست دأيٍ واحبِر دأَ الجميعي . فابتلُ إنالأو قالَ له
هوأَنظُر جضطرٌّ أن أخرحقلاً وأنا م ريتني. اشتيعفأن ت وقالَ . أَسألُك
أسألُك أن . ضٍ لأمتحنهاآخر إني إشتريت خمسةَ أزواج بقَرٍ وأنا ما

  .وقالَ آخر إني تزوجت بإمرأَة فَلذَلك لا أقدر أن أجيءَ. تعفيني
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"بِذلك هدسي روأخب بدالع ى ذلكفأت . يتالب بر بغَض ينئذح
 إلى هنا وقالَ لعبده اخرج عاجِلاً إلى شوارِعِ المَدينة وأَزِقَّتها وأَدخلْ

فقالَ العبد يا سيد قد صار كما . المَساكين والجُدع والعرج والعمي
فقالَ السيد للعبد أخرج إلى الطُّرقات . أمرت ويوجد أيضاً مكان

لأني أقُولُ لك إنه ليس . والسياجات وأَلزِمهم بالدخول حتى يمتلئَ بيتي
 من أولئك دائيواحشع ذُوقي ينوجالِ المَدع١٦: ١٤لُوقا ." (الر- 

٢٤(  
 شيرلُ الطعامِ معاً يالحضارة، كانَ تناو لكام، وفي تالأي لكفي ت

ولم تكُن هناك شرِكَةٌ أعظَم من الشرِكة التي يتم إختبارها . إلى الشركة
صديقٍ أو قَريبٍ أو أي شخصٍ عندما تدعونَ لتكسروا خبزاً في مترِلِ 

في الإستعارة الجميلة في آخرِ سفرٍ من . كانَ قد دعاكُم إلى مائدته
أسفارِ الكتابِ المقدس، يخبِرنا يسوع بأنه واقف على بابِ حياتنا، 
هى معنا لنتعشواب، وأن يدعالب له حنا أن نفتريدي هبِصبرٍ، لأن عيقر 

  ).٢٠: ٣رؤيا (
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. يشير هذا المَثَلُ إلى القيمة التي أعطاها يسوع للشرِكَة مع االله
ويخبِر بِقصة رب البيت، الذي أراد أن يفتح أبواب مترِله على 

لقد رفضت دعواته جميعاً من قبلِ . مصراعيها حيثُ أعد مائدةً عظيمة
الذين د العشاءأُولئك م إلى حفلَةوا . عاهرم إشتهم أنهوكانت أعذار

وهروا ليبغي أن يذهلكاً وينبوا . (مرلاء إشتريبِ أنَّ هؤو من الغيبد
وهونَ أن يرلكاً دأَوا . مقُوا وركونِهم قد سب غمم رهقد يعني هذا أن

إنَّ جوهر . بعد أن إمتلَكُوههذا المُلك، ولكنهم أرادوا أن يروه الآن 
 لَكات هذا العالم كانت أكثَرمتوم ورأنَّ أُم ن أن يعنِيمكذر مهذا الع

  أهمِّيةً بالنسبة لهؤلاء من الشركة مع االله؟
. عذر آخر هو أنهم إشتروا خمسةَ أزواج بقَر وأرادوا تجريبها

لعملِ على مزرعة شاسعة مترامية إنَّ خمسةَ أزواجِ بقَر تكفي ل
وبما أنَّ ثيرانَ الفلاحة ترمز إلى العمل، فإنَّ هذا العذر يعبر . الأطراف

  .عن إستخدام الإنشغال بالعمل كحجة لعدمِ المجيء إلى عشاءِ الرب
ثُم . جِيءَعذر ثالثٌ هو أننِي تزوجت مؤخراً، ولا أستطيع أن أ

لقد تزوجت مؤخراً، وأنا أكيد أنك "تضيف إحدى الترجمات بالقَول، 
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جواباً على رفضِ ). ٢٠: ١٤لُوقا " (ستتفهم عدم قُدرتي على المَجيء
كُلِّ الدعوات إلى العشاء، غَضب رب البيت كثيراً وقالَ لخادمه أن 

يدعو كُلَّ المرضى والمنبوذين لينضموا إليه ويشارِكُوه يخرج إلى المَدينة و
 أي أشخاص لن يقدروا أبداً على رد دينِ هذه الدعوة، –العشاء 

  .وكانَ مستحيلاً أن يدعوا إلى أية مأدبة عشاءٍ كهذه
لَ إبنرسأن ي إحتاج ،هتااللهُ هكذا دعوة إلى مائد هوجكَي يول ه

لقد كانت خيمةُ العبادة وهيكَلُ . الوحيد إلى العالم ليموت عن خطايانا
 له ظهِرا االلهُ لمُوسى، ليا التي أعطاه إلى التعاليم المُوحى شيرانليمان يس

لقد مكَثَ حضور . كيف ينبغي على الخُطاة أن يقترِبوامن االلهِ القُدوس
ية، وكان ترتيب ليتورجيا العبادة هناك يتكلَّم بمجمله االلهِ في غُرفَة داخل

كانَ هناك حجاب غَليظ يحجب الدخولَ . عن الإقتراب من محضرِ االله
فالخُطاةُ لم يقترِبوا حتى . عن هذا المكان المقدس الذي مكَثَ فيه االلهُ

ينما كانت كُلُّ الجماعة تتحلَّق مرةً في السنة، وب. من المَكان المُقدس
 ةيابرِ االلهِ، بالنلُ إلى محضنة يدخالكَه ئيسة، كانَ رالعباد ةحولَ خيم

  .عن شعبِ االله
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كانَ هيكَلُ سليمان مبنِياً على هذا النموذَج عينِه للإقترابِ من 
وعندما مات . سرحفي ذلك الهَيكَل، كانَ الحجاب يشبِه ستار الم. االله

يسوع على الصليب، إنشق هذا الحجاب من فَوق إلى أسفَل، مشيراً 
بذلك إلى المُعجِزة العظيمة أنه لم يعد متوجباً على شعبِ االله أن يقترِبوا 
. منه بالطريقَة التي ا طَلب االلهُ أن يقترِب شعبه منه في العهد القديم

ظُن أنه في هذه الحال، سوف يتراكَض الناس جميعاً للدخول إلى وقد ت
ولكن مثَلَ يسوع هذا . حضرة االله، بعد أن أُعلنت هذه الأخبار السارة

  .يرينا أنه لم تكُن الحالُ هكذا
إن هذه الأعذار هي طريقَةٌ ساخرة لإيضاحِ غيابِ التركيز على 

فعندما يقُولُ هؤلاء أنهم لا يستطيعونَ .  حياة شعبِ اهللالأولويات في
بل تعني أعذارهم . المجيء، فإنَّ أعذارهم لا تعبر عن إستحالَة المَجيء

الواهية والضعيفة أنهم إختاروا أن لا يأتوا لأنهم يولُونَ قيمةً أكبر 
قاتهم الإنسانِية، مما يولُونه لعلاقتهم لأُمورِ هذا العالم، ولعملهم، وعلا

  .مع االله
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هل تقدر القيمةَ الكَبِيرة للشركة مع االله؟ وهل تقدر الكلفة التي 
 قدارم رقد؟ وهل تهرِكَة معالطريق للش لك حت على االله لكَي يفتبترت

ليس أحد ... و الطريقأنا ه"كلفَة قول يسوع المسيح للعالَم أجمع، 
مع يسوع، ) تقُولُ الشيءَ نفسه(وهل ستعترِف " يأتي إلى الآب إلا بي؟
  بقيمة الشركة مع االله؟

لُهعل، نعمبالف به نؤمإنَّ ما ن . دجرم وفه وكُلُّ ما عدا ذلك
، هل بِناءً على طريقَة صرفك لوقتك، ولمالك، ولعواطفك. كلام

  تعترِف بالقيمة التي قصدها يسوع عندما علَّم ذا المثل العميق؟
  

  الفَصلُ الثالث عشر
  الرجلُ عند البِركَة

 ينتأَلِّمللم وعلَّمنا الكثير عن القيمة التي أولاها يسعوت لقد سبق
يرد والمَرضى في هذا العالم، وكيف جاءَ ليشفي أمراضهم ولكَي 

لقد سبقت وأشرت إلى الشفاء الستراتيجي الذي تمَّ . نفُوسهم روحياً
 وعا، حيثُ شفَى يسنوحفي الإصحاحِ الخامس  من إنجيلِ ي وصفُه
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إذا نظَرنا أكثَر عن كثَب إلى . رجلاً لكَي يسهلَ حواراً مع رِجالِ الدين
لمسيح تظهر عندما تعيد محبةُ المسيحِ هذا الشفاء، نجد قيمةً أُخرى ل

الصحةَ لأحد أولئك الاشخاص المُتألِّمين الذي أولاهم يسوع قيمةً 
وبعد هذا كانَ عيد لليهود : "هنا نجد وصف يوحنا لهذا الشفاء. كُبرى

ركَةٌ يقالُ وفي أُورشليم عند بابِ الضأن بِ. فَصعد يسوع إلى أُورشليم
في هذه كانَ مضطجِعاً . لها بالعبرانِية بيت حسدا لها خمسةُ أروِقة

. جمهور كَثير من مرضى وعمي وعرج وعسمٍ يتوقَّعونَ تحريك الماء
فمن نزلَ أولاً بعد . لأنَّ ملاكاً كانَ يترِلُ أحياناً في البِركة ويحرك الماءَ

  . يبرأُ من أي مرضٍ إعتراهتحريك الماء كانَ
هذا رآه . وكانَ هناك إنسانٌ به مرض منذُ ثمان وثلاثين سنةً"

أجابه . يسوع مضطَّجِعاً وعلم أنَّ له زماناً كَثيراً فقالَ له أتريد أن تبرأَ
 كيني في البِركة متى تحرلقلي إنسانٌ ي ليس دييا س ينما . الماءُالمَريضبل ب

. إحملْ سريرك وامشِ. قالَ له يسوع قُم. أنا آت يترِلُ قُدامي آخر
  )٩ -١: ٥يوحنا ." (فحالاً برِئ الإنسانُ وحملَ سريره ومشى
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 عاجِزين سيناس، الجالةُ إلى هذا الجمع من النةُ الأصلياللُّغ شيرت
." كجمعٍ عظيمٍ من الضعفاء"هم إحدى الترجمات تصفُ. بجانِبِ البِركة

كانوا ينتظرونَ بجانِبِ البِركَة كُلَّ يومٍ، لأنهم كانوا يعتقدونَ بما كانَ 
لربما خرافَةً، أي أنه عندما تتحرك مياه هذه البِركة، وأحياناً تحركت، 

دخلَ البِركة، وأولُ مريضٍ يلقي إعتقَدوا أنَّ هذا كانَ يعني أنَّ ملاكاً 
  .نفسه فيها سوف يشفى

 ثمان ناكه له بجانِبِ البِركة، صار لاء المُنطَرِحينهؤ أحد ولكن
ومن بينِ هذه الجُموع الغفيرة من المرضى والضعفاء، . وثلاثين سنةً

 ،ل وسألَهجعلى هذا الر همامكُلَّ إهت وعيس أَ؟أ"ركَّزأن تبر ريدإنَّ " ت
فمن بينِ هذه الجُموع الغفيرة من . إطار هذه المُعجِزة يثير بِضعةَ أسئلة

الضعفاء، لماذا إختار يسوع أن يشفي رجلاً واحداً فقط؟ ولماذا لم 
 وعبجانِبِ البِركة؟ ولماذا سألَ يس المُنطَرِحين كُلَّ أُولئك وعيس يشف

انَ مطروحاً بجانِبِ هذه البِركَة لمُدة ثمان وثلاثين سنةً، إن كانَ رجلاً ك
  يريد أن يبرأَ؟
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إنَّ المُتمرسين في مجالِ الصحة يقُولونَ أنَّ هذا السؤال لا ينبغي 
فبعض الناسِ هم . أن يبدو في غير مكانِه، كما يظهر للوهلَة الأُولى

ووسونَ بِصحتهم طوالَ الوقت، ولكنهم لا يريدونَ منشغلُونَ مه
هل تريد "لاحظُوا أنَّ السؤالَ لم يكُن، . بالحقيقَة أن يصبِحوا أصحاء

فالشفاءُ " هل تريد أن تبرأَ؟"بل كانَ السؤالُ، " أن تكُونَ صحيحاً؟
ينبغي أن . حاًيتطلَّب أكثَر من مجرد رغبة الإنسان بأن يكُونَ صحي

نعترِف بالحقيقَة الصارِخة أنْ وحده سلطانُ يسوع المسيح يستطيع أن 
لَهلطانُ المسيح أن يعمس رنا ما يقدلَ من أجليعم.  

يا سيد، ليس لي : "أجاب الرجلُ أنه فَقَد كُلَّ أملٍ بالشفاء قائلاً
يني في البِركة متى تحرلقالماءإنسانٌ ي ي . كاميترِلُ قُد ما أنا آتينبل ب

  )٧." (آخر
هفائالبِركة على ش ةلُ كُلَّ أملٍ بقُدرجهذا الر ولقد . لقد فقد

أدرك أنه لم يكُن وحيداً، وبينما كانَ يزحف تجاه البِركَة ليصلَها قبلَ 
كُلَّ أملٍ بأنَّ البِركَةَ ست فاءالآخرين، فَقَدالش له مقد . أن فَقَد وبعد

من المُحتملِ . الأملَ من البِركَة، بدأَ يفَتش عن مصادر أُخرى لشفائه
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جداً أنه كانَ يصلِّي إلى االله لكَي يشفيه مباشرةً، بدون حاجة إلى 
 وجده كانت هذه هي الحالُ التي. خرافَة بركة بيت حسدا العاجِزة

  . ينتظر بركَةً، التي وجدها في يسوع–عليها يسوع 
. أشخاص كَثيرونَ ينظُرونَ إلى خارِجِ سلطان االلهِ لينالُوا الشفاء

التي ليس بإمكانِها أن تمنحهم الشفاءَ " بِرك بيت حسدا"لديهم عدةُ 
هونويطلُب هونل الذي يحتاجوإلى وهكذا ي. المُتكام ةيأُونَ إلى المادلج

الذين يظهرونَ " الشافين،"ويتطلَّعونَ إلى تشكيلَة من . إشباعِ الذَّات
وكما كانت . بشتى الأشكالِ والأحجام، ولكنهم لا يتطلَّعونَ إلى االله

الحالُ مع هذا الرجل عند بِركَة بيت حسدا، فقط عندما نتطلَّع إلى ما 
ونضع إيماننا بسلطان المسيح وحده، " بِرك بيت حسدا"بعد من هو أ

عندها فقط سيكُونُ بإمكانِنا أن نبدأَ بإختبارِ الشفاء من الداخل إلى 
  .الخارِج، بالطريقَة التي وحده المسيح يستطيع أن يشفينا ا

وِجزدم وة ههذه القص لاً، علينا . إنَّ تطبيقنا أوأن نسألَ أنفُس
قبلَ كُلِّ شيءٍ، إن كُنا نريد أن نبرأ، وبعد ذلك إن كُنا نؤمن أنَّ 
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ثانِياً، علينا أن نسألَ أنفُسنا إن كُنا . المَسيح وحده يستطيع أن يشفينا
  .نقَيم كُلَّ الأشخاصِ المُتألِّمين الآخرين في العالم، كما فعلَ يسوع

هذا المقطَع ببِضعة أعداد، نجد يسوع يتحدى تلاميذَه بأن قبلَ 
يطَبقُوا محبتهم للأشخاصِ المُتألِّمين، أمثال المَرأَة السامرية التي كانت 

أما تقُولُونَ إنه يكُونُ أربعةُ أشهرٍ ثُم يأتي : "مستعدةً لتنالَ المياه الحية
قُولُ لكُم إرفعوا أَعينكُم وانظُروا الحُقُولَ إنها قد ها أنا أ. الحصاد

هناك أشخاص في شتى أنحاءِ العالم ) ٣٥: ٤." (إبيضت للحصاد
 إنهم مثلُ الحقُول اليانِعة، الحاضرة –حاضرونَ لقُبولِ شفاءِ الخلاص 

لحُقُول، ويسوع يضع أمامنا التحدي بأن نعملَ في هذه ا. للحصاد
لنوصلَ خلاصه وشفاءَه الروحي إلى هؤلاء الناس أمثال المرأة التي 

فهل تعترِف بالقيمة . كانت عند البِئر، والرجل الذي كانَ عند بالبِركة
التي أولاها يسوع للأشخاصِ المُتألِّمين الذي يتطلَّعونَ إلى ما وراء 

رينظنتهم، مكآبارِهم وبِر حقِّقَهأن ي ريقد المسيح هالشفاء الذي وحد 
  .في حياتهم
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  الفَصلُ الرابِع عشر
 فهم الأسفار المُقدسة

لقد سبق وتعلَّمنا أنَّ يسوع أعطَى قيمةً كُبرى للأسفارِ 
عندما أشار إلى هذه الأسفار المقدسة، كانَ يقصد ا العهد . المُقدسة

فكانت كلماته الأُولى، . العهد الجديد لم يكُن مكتوباً بعدالقَديم، لأنَّ 
"،وبل، " مكتالمُفض ؤالُهب؟"وكانَ سأُوا ما جاءَ في الكُتألم تقر"  

 وعللأناجيل، أنَّ يس كلالَ قراءَتظَ، خلاحتأكَّد من أن ت
ل، قدر أسفار في عظته على الجَب. أعطى قيمةً مميزة لفهمِ كلمة االله

 قطَةً من العهدر حرفاً ولا نيغي لم يكُن هأن القَديم عندما علَّم العهد
إن هدفَه . القَديم، ولكنه كانَ يكَملُ روح ومعنى الأسفار المُقدسة

عندما تكلَّم ذه الكلمات كانَ أنَّ هؤلاء الذي إنضموا إليه على رأس 
  ).٢٠ -١٧: ٥متى (، أن يفهموا الأسفار المقدسة الجَبل

عندما كانَ يسوع في حوارٍ عدائي مع رِجالِ الدين، كما 
 وعها يسى أُولَى القَضايا التي أثارالحوار، إحد ا ذلكوحني يذكُر

لقد مدح يسوع ). ٤٠، ٣٩: ٥يوحنا (كانت فهم الكُتب المُقدسة 
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سالفَرراءَ في الكتابِ المقدبين لكَونِهم خيسي . ،م "فقالَ لهُم ما معناهأنت
. تفتشونَ وتفحصونَ وتفصلُونَ الأسفار المُقدسة، ولكنكُم لا تفهمونها

فكُلُّ الأسفار المُقدٍسة تشهد لي، وأنتم لا تأتونَ إليَّ لتكُونَ لكُم حياةٌ 
  ." أبديةٌ

، أنَّ الكتاب )وأنت وأنا(كانَ يسوع يخبِر هؤلاء الفَريسيين 
بل هو . المقدس ليس كتاباً عن أصلِ الكَون، أو عن تاريخِ الحضارة

وتقدم الأسفار المقدسةُ الإطار التارِيخي الذي فيه . كتاب عن الخلاص
نتعلَّم من هذا اللِّقاء أنَّ يسوع . جاءَ المُخلِّص والخلاص إلى هذا العالم

 وا أبداً الأسفارمس لن يفهلماء في الكتابِ المقدلاء العقالَ أنَّ هؤ
وه ها عنهلبأكم وا أنَّ هذه الأسفار تتكلَّمسة، إلا إذا فَهِمبِ . المقدسبح

لمُختصةُ بتاريخِ يسوع، الأسفار المُقدسةُ هي كلمات االلهِ المُقدسةُ، ا
فالعهد القديم يشهد . الفداء والفادي الذي من خلاله تحقَّق الفداءُ

  .للمسيح وكيف جاءَ ليخلِّص الناس من الخَطية وليصالحهم مع االله
 ،يقالت الإنكليزي بى الكاتسمOswald Chambers العدد ،

ن إنجيلِ يوحنا، سماه العدد المفتاحي في  من الإصحاحِ الخامس م٣٩
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هذه . الكتابِ المقدس، لأنه يفتح أذهاننا لنفهم الكتاب المقدس بأكمله
 هنفس هالتوج ظهِرين تينيالد ةالقاد مع وعا يس كالحقيقَة التي تشار

  . أن يفهم الناس كلمةَ االله–الذي عبر عنه في الموعظَة على الجَبل 
كانت كلمات يسوع الأخيرة تتحدثُ عن القيمة التي أولاها 

فبعد قيامته، وقبلَ صعوده، أخبر الرسلَ وأولئك . لأسفارِ كلمة االله
  : الذين تحلَّقُوا حولَه بالقَول

" رفسميعِ الأنبِياء يج نى وموسأَ من مدإبت ثُم ورلهُما الأُم
هذا هو الكلام الذي كلَّمتكُم به وأنا . ...المُختصةَ به في جميعِ الكُتب

بعد معكُم أنه لا بد أن يتم جميع ما هو مكتوب عني في ناموسِ 
م وقالَ لهُ. حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكُتب. موسى والأنبِياءِ والمزامير

هكذا هو مكتوب وهكذا كانَ ينبغي أنَّ المَسيح يتألَّم ويقُوم من 
وأن يكرز باسمه بالتوبة ومغفرة الخطايا . الأموات في اليومِ الثالث

  ). ٤٧ -٤٤؛ ٢٧ -٢٥: ٢٤لُوقا ." (لجميعِ الأُمم مبتدأً من أُورشليم
 عن رغبته بأن تفهم الأسفار المُقدسة، بدأَ يسوع خدمته معبراً

تعاليمه وحواراته مع أُولئك . وختم خدمته معبراً عن هذه النية نفسِها
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الذين عارضوه، وأُولئك الذين كانوا أكثَر أتباعه تكريساً، أظهرت 
لقد بدأَ خدمته . المُقدسةرغبته الشديدة بقيادة الناس إلى فهمِ الأسفارِ 

ألَم تقرأُوا ما جاءَ في "وكذلك بسؤاله الناس، " مكتوب،"بالقَول، 
ختم يسوع خدمته بتحدي رسله وتلاميذه بأن يفهموا " الكُتب؟

أنَّ كُلَّ ما كتبه : المفتاح الذي يمكن أن يفتح أذهانهم ليفهموا الكُتب
م عنه وسِ االله، وكُلَّ ما جاءَ في المزاميرِ والأنبِياء، يتكلَّمى في ناموس

وه.  
 هحيات مخز رة، تمحوهايى النحت ةمن البِداي هنا أنمعرِفَت ؤكِّدألا ت
 ها وتطبيقُها في حياةسة التي تمَّ فهمعلى قيمة الأسفار المُقد هوخدمت

د هذه المعرِفةُ القيمةَ التي وضعها يسوع على أسفارِ الناس، ألا تؤكَّ
  كلمة االله؟

هل : بالطبع، أصبح التحدي المَوضوع أمامنا السؤالَ التالي
 بِعهديها –نعترِف بالقيمة التي وضعها يسوع على أسفارِ كلمة االله 

ن أنَّ هذه الأسفار  في حياتنا الشخصية؟ وهل نؤم–القَديم والجَديد 
 نؤموع المسيح؟ وهل نلالِ إبنِ االله، يسجال من خداءِ كُلِّ الرلف دتشه
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أنها تجيب على الأسئلة التي لدينا عن كيف نحيا حياتنا بشكلٍ جِيد؟ 
وهل نحن قادرونَ على التجاوبِ مع كُلِّ العواصف والظُّروف التي 

  "إنه مكتوب؟: "ا، بِروحِ كلمات يسوع الأُولىنجتازها في حياتن
  

  الفَصلُ الخامس عشر
  يسوع يحبني

 جهإلى و ظَرأن يكُونَ الن نمككانَ ي كيف ساءَلتوت هل سبق
يسوع المَسيح، وأن تقيم محادثَةً معه؟ إنَّ هذا سيكُونُ إختباراً مغيراً 

سبابٍ، ولعلَّ أكثر هذه الأسباب ديناميكيةً هو المحبة التي للحياة، لعدة أ
اهحيها في موع . تكُونُ قد رأيتيس وا معوا وتكلَّمسار الذين أُولئك

كانوا مقتنِعين بمحبته لهُم، وتأكُّدهم من محبته تبرهن في الأناجيلِ 
  . الأربعة

 من إنجيلِ يوحنا، نرى لقاءً بين في الإصحاحِ الحادي عشر
يسوع، وبين الأُختين المَدعوتين مريم ومرثا، ذلك اللِّقاء الذي كانَ 

كانَ لعازار مريضاً، فأرسلَت . يشع بمحبة يسوع لهُما ولأخيهِما لعازار
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 رب، الذي يا: "الأُختانُ المُضطَّرِبتان رٍسالَةً إلى يسوع تقولان فيها
ريضم هحبهما " مريض"إنَّ كلمة ) ٣." (تالتي إستخدمتاها في رِسالت

رضما كانَ يحتإلى أنَّ أخاه شيروع كانت تليس.  
 يقب وعأنَّ يس رخبوع، ونيس هكشخصٍ أحب عازارل فوصي

ور كما كانَ بإمكانِنا أن نتص. حيثُ كانَ، لأنه أحب لعازار وأختيه
وفيما بعد، بعد أن مات . هؤلاء الثلاثة متيقِّنِين من محبة يسوع لهم
نفهم ) ٣٥." (بكَى يسوع: "لعازار، وجاءَ يسوع إلى قبرِه، نقرأُ التالي

 وعيس شعندما أجه ،جفإرت وعيس ة أنَّ جسدالأصلي من اللُّغة
زنِهكاءِ بسببِ حيبكي قالُوا، بالب رأَوه الذين وأُولئك ،" وا كيفأنظُر

هبحفقط لمريم ) ٣٦!" (كانَ ي عازار ليسل بأح وعحاً أنَّ يسكانَ واض
  .ولمرثا، بل أيضاً لأُولئك اليهود الذين جاؤوا ليبكُوا مع مريم ومرثا
 نسميه في الإصحاحِ العاشر من إنجيلِ مرقُس، نقرأُ عن رجلٍ

إقترب هذا الرجل من يسوع ليعرِف ماذا ." الحاكم الغني الشاَّب"
فنظَر إليه : "يقُولُ إنجيلُ مرقُس. ينبغي عليه أن يعملَ لينالَ الحياةَ الأبدية

هبوأَح وعت ) ٢١." (يسةُ إلى أنَّ هذه النظرة كانةُ الأصلياللُّغ شيرت
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هذا الشاب الغني . ، شاركت محبةً عميقَةً راسخةً مع هذا الشابثاقبةً
. لم يعمل ما قالَ له يسوع أن يعملَه إذا أراد أن ينالَ الحياةَ الابدية

يعتقد البعض أنَّ هذا الرجل الشاب كانَ كاتب إنجيل مرقُس، لأنَّ 
ناجيل الذي يذكُر هذه التفاصيل المُثيرة مرقُس هو الوحيد بين كُتابِ الأ

 يني، قبلَ أن يمضالغ ة لهذا الشابة بالمحبموع المُفعة عن نظرة يسهشللد
هناك أمر نستطيع قولَه بالتأكيد . بعيداً عن فُرصة نوالِ الحياة الأبدية

وعأنَّ يس فعر هأن واب، وهلِ الشجعن هذا الر إليه عندما نظر هأحب 
  .عن كَثَب

لقد أحب يسوع جميع أُولئك الذين إلتقَى م خلالَ حياته، 
نعرِف هذا من الطريقَة التي إختارها لصرف . حتى العشارين والخُطاة

لقد . وقته، متناوِلاً الطعام على موائدهم، وماشياً معهم وسطَ المُدن
ن يقضي وقته معهم وأن يشارِكَهم بالحياة الأبدية التي كانت رغب بأ

. متوفِّرةً، ليس فقط للمحظُوظين روحياً، بل أيضاً للخطاة نظيرهم
 لكميلٍ ورهبة، مثل تج رفانوا بعبتجاو ،هتوا بمحبعالذين تمت أُولئك
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يهمقَد ص كَثير المرأة التي جلَست عندما بطيبِ نارِدين خالهومسحت 
  ).٣٨ -٣٦: ٧لُوقا (الثَّمن، وبِشعرِ رأسها 

هتوع أيضاً بمحبتلاميذُ يس لقد شعر . ةلمحب دا يشهوحنفإنجيلُ ي
في عدة " التلميذ الذي كانَ يسوع يحبه"دعا يوحنا نفسه، . المسيح

، ٧: ٢١؛ ٢: ٢٠؛ ٢٦: ١٩؛ ٢٣: ١٣ (مناسبات في ذلك الإنجيل
٢٠ (هبحوع ييس ياً تماماً لكونا واعنوحوكانَ ي . ينورِ سترم وبعد

 ا السفروحني صل، خصسمن الر دوع كواحيس مع يرِهسنةً على س
 وع المسيح بالكلماتؤيا، ليسس، أي سفر الرتابِ المقدمن الك الأخير

للذي أحبنا وقد غسلَنا من خطايانا بدمه، وجعلَنا ملُوكاً : "اليةالت
: ١رؤيا ." (وكَهنةً اللهِ أبيه، له المجد والسلطانُ إلى أبد الآبِدين، آمين

قالَ يسوع لشركاءِ يوحنا بأنهم إذا تبِعوه، سيجعلُهم صيادي ) ٦ -٥
ولكن ما ." جعلَنا ملوكاً وكَهنةً"ةً قالَ يوحنا، وبعد ستين سن. ناس

 ،وي ها بِشكلٍ أساسوحني هنا"يتذكَّرأحب"!  
 هم في ثلاث سني خدمتالذي إلتقاه جميع وعيس بلقد أح

 – الخُطاة والعشارين، الأغنياء والفُقراء، رسلَه وتلاميذَه –العلَنية 
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فهل أنت عالم بالحقيقَة المجيدة أنه . عرفُوا أنه أحبهموجميع هؤلاء 
يكُن لك نفس هذه النوعية من المحبة؟ منذُ عدة سنوات طُلب من 

بعد تفكيرٍ . لاهوتيٍّ شهير أن يقدم أعمق حقيقَة سبق له أن سمعها
 ،ميق، أجابني؛ هذا"عأحب وعيسقبِح أعرِفُه  . سالمقَد تابلأنَّ الك

ني بهخبِرة؟ وهل ." يللمحب وعالتي أولاها يس يمةبالق رِفهل تعت
يعرِف الناس الذي تلتقي م في حياتك أنهم يحبونَ بمحبة تأتي، من 

  خلالك وليس منك؟
طلُب من يسوع لقد تغيرت حياتي إلى الأبد عندما بدأت أ

الحَي المُقام بأن يضعني في موقعٍ متوسط بين محبته، وبين آلامِ الناس 
أُشجعك أن تطلُب الأمر . المُتألِّمين، الذين ألتقي م في حياتي اليومية

بمن المسيح المُح هنفس . وه أين فشتكت لُ هذا، سوفوعندما تفع
  .ين تريد أن تقضي بقيةَ حياتكالمسيح، وأ
  

  الفَصلُ السادس عشر
  الخروف الضائع
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 مع ةً عندما وافَقيمق وعيس فعة، عربِ الأناجيل الأربسبِح
 بحمثلُ راعٍ عظيم وم ولَلنا، وأنَّ االلهَ همٍ ضننا كُلَّنا كَغإشعياء أن

أي إنسان منكُم له مئَةُ : "رافَه الضالَّةيحب أن يطلُب ويرجِع خ
خروف وأَضاع واحداً منها ألا يترك التسعةَ والتسعين في البرية 

هجِدى يالّ حتلأجلِ الض بويذه . يهبنكعلى م هعيض هوإذا وجد
يران قائلاً لهُم افرحوا معي ويأتي به إلى بِيته ويدعو الأصدقاءَ والج. فَرِحاً

أقُولُ لكُم إنه هكذا يكُونُ فَرح في . لأني وجدت خروفي الضال
السماء بِخاطئ واحد يتوب أكثَر من تسعة وتسعين باراً لا يحتاجونَ 

  )٧ -٤: ١٥لُوقا ." (إلى توبة
الهال خلِّصإلى العالم لكَي ي وع١٠: ١٩لُوقا (كين جاءَ يس .(

وجاءَ ليمنح الشفاءَ الروحي للمرضى، والمُتألِّمين، والذين يحتاجونَ إلى 
ولكن، كما رأَينا في عدة مناسبات أُخرى، كانَ رجالُ الدين . طَبيب

فانتقَدوا . ذوي البِر الذَّاتي مترَعجين من الخُطاة الذين أحبهم يسوع
ولقد صدم رجالُ الدين . ع لأنه قضى وقتاً مع هؤلاء الخُطاةيسو

  .خاصةً عندما دعاهم يسوع ليشارِكُوه عطفَه على الضالِّين والمُتألِّمين
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يبدو أنهم كانوا غير قادرين على رؤية العميان، المأسورين، 
ءُ في نبوته العظيمة التي تبناها والمُنكَسِري القُلوب الذين وصفَهم إشعيا

له يانوع كَبباً ما . يسوا غاللاء الخُطاة الذين كانعندما رأَوا هؤ
يحيطُونَ بيسوع، كُلّ ما إستطاعوا رؤيته كانَ نجاسة الخُطاة 

وتحدى يسوع الفَريسيين والكَتبة بأن يروا هؤلاء . والعشارِين
  . كما رآهم اهللالأشخاص

إحدى الطُرق التي بِها شارك يسوع رؤياه مع القادة الدينيين، 
ففي النهاية، . كانت أن يقُولَ أنَّ االلهَ رأى هؤلاء الخُطاة كخراف ضالَّة

كتب أمير الأنبِياءِ إشعياء أنَّ كُلَّ واحد منا هو خروف ضالٌّ، إلى أن 
  ).٦: ٥٣إشعياء (راعي العظيم يجِدنا ال

إن كُنت تشعر بأنك عاجِز مثل الخروف الضال، إعلَم أنَّ 
قيمتك كبيرةٌ جداً بِنظَرِ االله، وأنَّ يسوع المسيح جاءَ إلى هذا العالم من 

كيرأجلِ أشخاصٍ نظ .كمن أجل وتماً في . جاءَ ليمار وعفلو كانَ يس
تمثلما قضى قَري ،كهارِ معوالَ النط يما أن يقضبلر اليوم، لإختار ك

 هإسم ئخاط مع هاراً بطُول"كَّاعلى ) ١٠ -١: ١٩لُوقا ." (ز فقي هإن
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بابِ حياتك اليوم، يقرع بصبرٍ، لأنه يريدك أن تفتح باب حياتك، وأن 
  ).٢٠: ٣رؤيا (غُفرانِه، وأن تعترِف به كراعٍ لك تتجاوب مع محبته و

وعندما ستصبِح واحداً من تلك الخراف الضالَّة التي جاءَ 
 وعالتي أولاها يس ةيمبالق رِفها، هل ستعتطلُبح لياعي الصالالر

يس ؟ وكما أعلَنهلِّصخوي هطلُبلي وعالآخر الذي جاءَ يس ئللخاط وع
. من هو االلهُ ونِظام قيم االله، علَّم أنَّ االلهَ يولي قيمةً كُبرى للضالِّين

 هتهِمفي م إليه موأن ننض هميبِق رِفنا أن نعتريدي المُقام الحَي فالمسيح
  .العظيمة بمنحِ الخلاصِ للضالِّين والمُتألِّمين في هذا العالم

  
  سابِع عشرالفَصلُ ال

  دراهم مفقُودة
"ما قد هلَك خلِّصوي قد جاءَ ليطلُب الإنسان لُوقا ." (إنَّ إبن

١٠: ١٩ ( ةهِمم في إنجيلِ لُوقا وفي بيان يفتاحالم العدد وه ددهذا الع
في الإصحاحِ الخامس عشر من إنجيلِ لُوقا، سبق وتأملنا . يسوع المسيح

بالقيمة وعائعة" التي أولاها يسعن . في هذا العالم" للأشياء الض فمثَلُه
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يشير إلى الفداء الذي جاءَ المسيح ليمنحه لكُلِّ " الأشياء الضائعة"
إن كُنت . ولقد تأملنا ذا المثَل في دراسة سابِقة. الضالِّين في العالم

وعيس الإطار الذي أعطى فيه ،ةٌ تتذَكَّردواح هذا المثل كانَ حلقَتان 
 –منهما داخلَ الأُخرى، تتشكَّلان من الناس الذين تحلَّقُوا حولَ يسوع 

أولئك الذين كانوا ضالِّين وكانوا يتشوقُونَ ليجدوا غُفرانَ خطاياهم، 
ي بِرٍّ شكَّلُوا حلقَةً ضيقَةً داخليةً حولَ يسوع، وأُولئك الذين كانوا ذَو

ذاتي ورغبوا بأن يبقُوا أنفُسهم بعيداً عن الذين كانوا يكسِرونَ 
الناموس، هؤلاء تراجعوا عدةَ خطُوات إلى الوراء وشكَّلُوا حلقَةً أوسع 

 . حولَ الحلقة الداخلية حيثُ كانَ الخُطاةُ يخلُصون
ارِجية، لأنه كانَ يحاوِلُ في كانَ مثَلُه موجهاً إلى الدائرة الخ

. مثَله أن يفسر للدائرة الخارِجية ماذا كانَ يحدثُ في الدائرة الداخلية
كانَ أيضاً يدعو الحلقَةَ الخارِجية للمشاركَة معه في المُعجِزة التي كانت 

 هدف هذه المُهِمة، أخبر ومن أجلِ تتميمِ. تحدثُ في الحلقَة الداخلية
من خلالِ هذه الأمثلة، سيدرِك ." الأشياء الضائعة"بِبِضعة أمثلَة عن 

 قلب فيضي ونَ كيفيسيالفَر مة بنظَرِ االله، وسيفهم الثَّمينهالخُطاةُ قيمت
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 يفتقَد الضالُّونَ االلهِ المُحب بالمحبة تجاه جميعِ البشر، وكيف يفرح عندما
  .والمُتألِّمونَ بواسطَة التوبة والخَلاص

 يتعلَّق بالدرهمِ المَفقُود، الذي ١٥أحد هذه الأمثال في لُوقا 
هدبج ت عنهشأَةٌ، وفتإمر هتإن : "أضاع مراهةُ دلَها عشر أَةةُ امرأو أي
س دوقداً ألا تماً واحرهت دأضاع هادبإجت شفَتوت يتالب كنِسراجاً وت

هجِدى تي . حتعم حنلَةً افرات قائيقات والجاردو الصتدع هتدجوإذا و
هالذي أضعت مرهالد ي وجدتلأن . امقُد حهكذا أقُولُ لكُم يكُونُ فَر

  )١٠ -٨: ١٥لُوقا ." (ملائكَة االلهِ بخاطئ واحد يتوب
يعتقد بعض دارِسي الكتاب المقدس أنَّ هذا الدرهم المَفقُود 
يشير إلى واحد من عشرة دراهم كانت تعلِّقُها المرأَةُ المُتزوجةُ على 

فإن لم تكُن . جبهتها، إشارةً إلى أمانتها لزوجِها في حضارة تلك الأيام
ولكن إذا كانت إمرأَةٌ لم . اً من الدراهمأمينةً له، كانت تنتزِع واحد

تخن زوجها، ولكنها أضاعت واحداً من هذه الدارهم، بإمكانِك أن 
! تتصور كم ستكُونُ قَلقَةً وحريصةً في بحثها عن هذا الدرهم

هجدها عظيماً عندما ستحكم سيكُونُ فر رأن تتصو وبإمكانِك.  
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 هو الإطار الحضارِي الذي فيه أُعطي هذا التعليم، إن كانَ هذا
والذي من خلاله علينا أن نفهم هذا المثلَ، ندرِك أنَّ يسوع كانَ يقُولُ 
 وا ضالِّينكان الِّين حولَهلاء الضمن هؤ عضة أنَّ البالخارِجي لَقَةللح

وا الديناميكيم لم يجِدهأن دةَ أو التقديسلمُجروا القداسبِرة ليختيوحةَ الر .
لم يكُونوا ضالِّين بمعنى أنهم ينبغي أن يكُونوا منبوذين ومرفُوضين من 

بل كانوا يحتاجونَ إلى المُساعدة في محاولَتهم للحفاظ . قبلِ شعبِ االله
  .ع االلهعلى الدراهمِ العشر في مكانِها، في علاقتهِم م

عندما نتكلَّم عن . هذه القصة هي أيضاً صورةٌ عن الفداء
الفداء، نعني أنَّ شيئاً ما كانَ ينتمي مرةً إلى شخصٍ معين، وفُقد هذا 

ذا . الشيءُ ومن ثَم تمَّت المُطالَبة بإرجاعه، وعادةً من خلالِ دفعِ ثمنٍ
 المرةُ الأُولى هي التي إمتلَكَه –ه تمَّ شراؤه مرتين المَعنى، الشيءُ المُطالَب ب

. فيها الشخص المَعنِي، ومن ثَم ثانِيةً عندما طالَب به دافعاً ثمنه ثانِيةً
ولكن بما أنَّ الخَطيةَ . بنفسِ الطريقة، نحن نخُص االلهَ أولاً لأنه صنعنا

 أصبحنا ضالِّين بالنسبة له، ولكَي يردنا لنفسِه، أو فَصلَتنا عنِ االلهِ،
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 الأمر الذي فعلَه، من خلالِ –يفدينا، توجب على االله أن يشترِينا ثانِيةً 
  .الذبيحة الكفَّارِية التي هي إبنه الكامل يسوع

 بحجمِ لُعبة قام ولد صغير بمساعدة والده بِصنعِ مركَبٍ صغيرٍ
به بالمُحيط . ليلع ير في مياهغب الصعا هذا المركضأن ي انبحوكانا ي

وذات يومٍ، بينما كانا يراقبان هذا المركب . الذي كانا يقطُنان بجانِبه
الصغير يعوم على الماء، هبت عاصفَةٌ وأخذَ تيار هذا المركب الصغير 

 هحروأضاعمقِ البة . في عشفا هذا المركَب خاصأسابِيع، إكت ةعد وبعد
 ئة على شاطجارِيى المحالّ التإحد ةوضاً في واجِهالولد الصغير، معر

ولكن خاب أملُهما عندما إكتشفا أنَّ صاحب هذا المحلُّ أصر . البحر
فبعد أن إشترياه، . ترجاعهعلى أن يدفَعا ثمَن هذا القارِب إذا أرادا إس

أنت ملكي "وبينما كانَ الولَد يترك المَحلَّ، قالَ مخاطباً مركبه الصغير، 
  ."أنت ملكي أولاً لأني صنعتك، وثانِياً لأني أعدت شراءَك. مرتين

ج هي تعريف ،هبا مرك هذا الطِّفل التي كلَّم ماتإن كَل دي
وتماماً كما صنع مركبه ومن . لقد فَدى مركبه." فداء"للكلمة الكتابِية 

 أعاد هكذا االلهُ صنعنا وخلقَنا، ومن ثَم ،هياعض بعد راءَهش أعاد ثَم
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إنَّ مفهوم الفداءِ . الثَّمن الذي دفعه االلهُ كانَ حياةَ إبنِه الوحيد. شراءَنا
  . ضح في مثلِ هذا الدرهمِ المفقود والذي تمَّ إيجادههذا يو

وبينما خاطَب يسوع أُولئك الواقفين خارِج الحلقَة الداخلية، 
كانَ يسوع يقُولُ للفَريسيين أنَّ الخُطاةَ المُحيطين به كانوا أكثَر من 

، ولكنهم ضلُّوا، وتمَّت لقد كانوا أشخاصاً خلَقَهم االله. مجرد خطاة
وبنفسِ الطريقة التي ا فرِحت المرأَةُ بإيجاد . المُطالَبة بإسترجاعهم

وإسترجاعِ الدرهمِ المَفقُود، فإنَّ الملائكَة في السماءِ سيفرحونَ برجوعِ 
ين بأن لقد كانَ يسوع يتحدى الفريسي. الخُطاة الضالِّين إلى عائلَة االله

يغيروا نظرتهم تجاه الخُطاة في تلك الحلقَة الداخلية، الذين كانوا مثل 
الدراهم المفقُودة التي إحتاجت من يفتش عنها ويطالب ا، وبأن 

  .يعطُوهم القيمةَ نفسها التي أعطاهم هو إياها
 الدراهم المفقُودة هل أنت درهم مفقُود؟ إن كُنت واحداً من

في هذا العالم، عليك أن تدرِك أنَّ يسوع المَسيح يضع قيمةً كُبرى 
وكُلُّ . عليك ،هتخاص ودلكي تع ،ةيدبِج كرجاعبإست بطالي هإن

وإن كُنت قد . ملائكَة السماءِ سيهتفُونَ فرحاً عندما سيحدثُ هذا
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كوتمَّ إيجاد ة سبقب الصغير خاصمثل المرك كداؤوف كرجاعوإست 
الولد، فهل لديك عطف على الدراهم الأُخرى الضائعة في هذا العالم؟ 

النفُوس (وهل تعترِف بالقيمة التي أولاها يسوع للدراهمِ المفقُودة 
  التي تحتاج أن يطَالَب ا وأن تسترجع الله؟) الضالَّة

  
  فَصلُ الثامن عشرال

  أبناءٌ ضالُّون
بعد أن علَّم يسوع الحلقَةَ الخارِجية عن قيمة الدراهمِ المفقُودة، 

فقالَ . إنسانٌ كانَ له إبنان. وقالَ: "تابع ليقدم مثَلَ الإبن الضال
 لهُما فقسم. أصغرهما لأبيه يا أبي أعطنِي القسم الذي يصيبني من المال

هعيشتم . يءٍ وسافَركُلَّ ش رالأصغ الإبن ة جمعيرت بكَثامٍ لَيسأي وبعد
  . إلى كُورة بعيدة وهناك بذَّر مالَه بِعيشٍ مسرِف

فلَما أنفَق كُلِّ شيءٍ حدثَ جوع شديد في تلك الكُورة فابتدأَ "
بِوا. يحتاج قصى والتضفم هقُولإلى ح لَهة فأرسالكُور لكمن أهلِ ت دح
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وكانَ يشتهي أن يملأَ بطنه من الخُرنوب الذي كانت . ليرعى خنازير
تأكُلُه الخنازير .دأح هعطفلم ي .  

فرجع إلى نفسِه وقالَ كم من أجِيرٍ لأبي يفضلُ عنه الخُبز وأنا "
 إلى أبي وأقُولُ له يا أبي أخطأت إلى السماءِ أقُوم وأذهب. أهلك جوعاً

كامإبناً. وقُد ى لكقَّاً أن أُدعحستم أجراك. ولَست لْنِي كأحدإجع .
  .فقام وجاءَ إلى أبيه

وإذ كانَ لم يزلْ بعيداً رآه أبوه فتحنن وركَض ووقَع على "
لَهوقَب هقنيا. ع الإبن فقالَ له ولست كامماءِ وقُدإلى الس أبي أخطَأت 

فقالَ الأب لعبيده أخرِجوا الحُلَّةَ الأُولى . مستحقَّاً بعد أن أُدعى لك إبناً
وقَدموا العجلَ . وأَلبِسوه واجعلُوا خاَتماً في يده وحذاءً في رِجلَيه

حأكُلَ ونفرفن وهحواذب نتاً فعاش وكانَ لأنَّ. المُسميإبني هذا كانَ م 
  )٢٤ -١١: ١٥لُوقا ." (فابتدأُوا يفرحون. ضالاً فوجِد

 ينب ةعفوِي ثَةحادورأينا أنَّ هذا التعليم جاءَ في إطارِ م سبق
فبينما كانَ الفَريسيون مضطَّرِبين بسبب . يسوع والخُطاة والفَريسيين

وع معل يستعام هعلى غضبِهِم بتحدٍّ وضع وعيس الخُطاة، أجاب 
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كُلّ ما ترونه هنا هو خطاةٌ "وكأنَّ يسوع كانَ يقُولُ لَهم، . أمامهم
بعض هؤلاء الخُطاة هم أبناءُ . وعشارون، ولكن االلهَ يرى أبناءَ ضالِّين

ة بتبذيرِ عم الحُرهتوا إرادمخدااللهَ . مرِهم في العالماالله، الذي إست ولكن
إستخدم عواقب هذه الخيارات الجاهلَة، لكَي يرجِع هؤلاء الأبناء إلى 

فلماذا .  والملائكةُ كُلُّها ستفرح–وهذا ما يهم في السماء . بيت أبيهم
  أنتم لا تفرحون؟

حسم هأن ةجرحاً لدسامتفي هذا المثَل م بأن كانَ الأب لإبنِه 
فهو . يمارِس إرادته الحُرة، وهذه هي الطريقة التي يتجاوب ا االلهُ معنا

 ى ولو كانت هذه الخَياراتلَة، حتنا الجاهذَ خياراتخلنا بأن نت حيسم
وهو يسمح بعواقبِ خياراتنا الجاهلَة التي ترجِعنا . متعارِضةً مع إرادته

 نفُوسنا، وتجعلُنا نغير إتجاهنا، ونقرر العودةَ إلى مشيئَة الآبِ إلى
  .لحياتنا

 ددبعيدة، تالب ةفي الكُور الّ، وإن كُنتكالإبنِ الض إن كُنت
مائدة عواقب "حياتك بعيشٍ مسرِف، لتصبِح نتيجةُ حياتك الآثمة مثل 

مصنوعاً من الأعشابِ المُرة، عندها عليك أن تدرِك أنَّ طعاماً " وخيمة،
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كبحي السماوِي أباك . لك حسم هأن لاً لدرجةساهتى ولو كانَ محت
بأن تتخذَ هذه الخَيارات الخاطئة، ولكنه يتألَّم عندما يراك تبدد سنِي 

ه مستعدٌّ أن يأتي إليك راكضاً ولكن الأخبار السارة هي أن. حياتك
لكي يستقبِلَك بدفءٍ عندما ترجِع إلى نفسِك، وتبدأُ بالسيرِ رجوعاً 

وعندما يراك لا تزالُ بعيداً، سوف يركُض إليك . إلى بيت الآب
يهاعربِذ كرويغم.  

ين؟ وإن لم هل تعترِف بالقيمة التي يوليها المسيح للأبناءِ الضالِّ
تكُن إبناً ضالاً، ولم تختبِر أبداً هذا النوع من الحياة، هل لَديك محبة 
المسيح في قَلبِك للأشخاصِ الضالِّين؟ وهل تفرح عندما يرجِع هؤلاء 
. الضالُّون؟ إنَّ رِجالَ الدين لم يعترِفُوا بمحبة المسيح لأبناءِ االلهِ الضالِّين

الِّينإنالض ةفالِ بعودوا فقط عن الإحتعم لم يتراجه . ينائستوا مبل كان
ولم يستطيعوا أن يروا في هؤلاء إلا عشارين وخطاةً في . من الإحتفال

  .حلقَة يسوع الداخلية
إن كُنا نعرِف ونلمس محبةَ المسيح، الذي يحيا في قُلوبِنا اليوم، 

شالِّين عندما سنكتلَ الأبناءَ الضقبِلَ ونقبانا بأن نستيتحد هأن ف
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فدعونا، كما يفعلُ الملائكَةُ في السماء، أن . يرجِعونَ إلى بيت الآب
ومثل الآب نفسه، . نفرح عندما يتوب أبناءُ االلهِ الضالِّين ويرجِعونَ

بأنهم يستحقُّون أن ينتموا إلى دعونا نغمرهم، ونطرح جانِباً إنكارهم 
عائلَة االله، وأن نلبِسهم الخاتم والثَّوب، وأن نقوم بإعداد إحتفالٍ 

لأنَّ أبناءَ وبنات االلهِ كانوا ضالِّين فَوجِدوا، وكانوا أمواتاً ! عظيم
  .فعاشوا

  
     


